
} أبوظبي – شكك أحد كبار الأمراء في الأسرة 
الحاكمة السعودية في تقرير وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية سي.آي.أي، الذي لمح إلى 
وجـــود علاقة لولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان بمقتل الصحافي جمال خاشقجي في 

إسطنبول الشهر الماضي.
وقـــال الأمير تركـــي الفيصل إنـــه لا يمكن 
الاعتماد على المخابـــرات المركزية الأميركية 

للوصول إلى نتائج موثوق بها.
ســـابق  رئيـــس  وهـــو  الفيصـــل،  وقـــال 
فـــي  للصحافييـــن  الســـعودية،  للمخابـــرات 
أبوظبي، الســـبت، ”ســـي.آي.أي ليست لديها 
بالضـــرورة أعلى معايير الصحـــة والدقة في 

تقييم المواقف. الأمثلة على ذلك متعددة“.
وأضـــاف الأمير، الذي عمـــل أيضا من قبل 
ســـفيرا للســـعودية فـــي الولايـــات المتحدة، 
أن النتائـــج التـــي توصلت إليهـــا المخابرات 
المركزيـــة الأميركيـــة بشـــأن امتـــلاك العراق 
لأســـلحة كيمياوية قبل غـــزو 2003 أثبتت عدم 

إمكانية الاعتماد عليها.
وقال فـــي حدث فـــي أبوظبي اســـتضافه 
نيويـــورك  ومقـــره  إنســـتيتيوت“  ”بيـــروت 
”كان هذا مـــن أوضح التقييمـــات غير الدقيقة 
والخاطئة التي أدت إلى حرب على نطاق كامل 

تسببت في مقتل الآلاف“.
وتابـــع قائلا ”لا أرى ســـببا لعـــدم تقديم 
ســـي.آي.أي للمحاكمة في الولايات المتحدة. 
هـــذا ردي على تقييمهم لمـــن يقع عليه الذنب 
ومن لا تقع عليه مســـؤولية ومن فعل ماذا في 

القنصلية في إسطنبول“.
وشكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 
أن المخابـــرات المركزيـــة توصلت إلى نتيجة 
حاســـمة بشأن عملية القتل. وقال بدلا من ذلك 

”لديهم هواجس في اتجاهات معينة“.
وقـــال ترامب ”لـــم يتوصل أحـــد (لذلك)… 
أن  شـــخص  أي  باســـتطاعة  كان  إن  أدري  لا 

يستنتج أن ولي العهد فعل ذلك“.
وأربك موقف ترامب من محاولة جرّ اســـم 
الأمير محمد بن ســـلمان في القضية مســـاعي 
الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان الذي 
عملت بلاده على استثمار هذه القضية لابتزاز 
الســـعودية عبر الدفع بالتســـريبات بأسلوب 

القطرة قطرة.
لكن الرياض ردّت في أكثر من مناسبة على 
أنها لـــن تقبل الابتـــزاز، وأن الأمير محمد بن 
سلمان خط أحمر لا يمكن أن تقبل باستهدافه.

بي.بي.ســـي  شـــبكة  مـــع  مقابلـــة  وفـــي 
وزيـــر  يتـــردد  لـــم  الخميـــس،  البريطانيـــة، 
الخارجيـــة الســـعودي عادل الجبيـــر بالقول 
إن المســـاس بولـــي العهد الســـعودي يعني 

”تجاوزا للخط الأحمر“.

} تونــس - وضع الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي حركة النهضة التونســـية في 
موقع صعب بعد إقراره عرض قانون المساواة 
في الميراث على البرلمان وســـط توقعات بأن 
يتـــم التصويـــت لفائدته بنســـبة عاليـــة بين 

النواب.
إن  التونســـي  للشـــأن  متابعـــون  وقـــال 
السبسي، الغاضب من فك النهضة للتوافق مع 
حزبه نداء تونس، وضع الحركة أمام خيارات 
محدودة تضيّق أمامها هامش المناورة، وأنها 
هـــذه المرة ســـتعجز عن الخروج مـــن الورطة 
دون خســـائر، مشـــيرين إلى أن وقوفها بوجه 
القانون ســـيجعلها تســـتعدي قطاعا واســـعا 
من التونســـيين، خاصـــة من النســـاء، فضلا 
عن اليســـار والليبراليين ومنظمات المجتمع 
المدني والحركات النسوية ذات التأثير القوي.
الوجـــوه  مـــن  قيادييـــن  تلويـــح  ورغـــم 
البراغماتيـــة بـــأن الحركة لن تصـــوت لفائدة 
القانـــون، لكنهـــا لـــن تقـــوم بحملة لإســـقاطه 
ولن تســـتعدي الطبقة السياســـية والمثقفين 
والحقوقييـــن لأجله، فإن المراقبين يقولون إن 
إظهـــار الحركة تهاونها فـــي معارضة القانون 
أو القبول به ســـيعني أن لا معنى لمرجعيتها 
الإســـلامية التـــي تقدم نفســـها مـــن خلالها، 
وتحصـــل من ورائهـــا على أصـــوات جزء من 

التونسيين.
وشدد عمار عمروسية النائب بالبرلمان عن 
كتلة الجبهة الشـــعبية (تجمع أحزاب يسارية 
على أن طرح  وقومية) في تصريـــح لـ“العرب“ 
مشـــروع قانـــون المســـاواة فـــي الإرث علـــى 
البرلمان ســـيكون بمثابة الاختبـــار الحقيقي 
لحركة النهضة التي تتظاهر نظريا باحترامها 
للحريـــات الفرديـــة لكنهـــا تجد نفســـها عند 
التصويت علـــى القوانين مجبـــرة على رفض 
كل ما يتعلق بحقوق الإنسان إما اقتناعا بذلك 

وإما خوفا من أنصارها.
وقـــال إن حركـــة النهضة ســـتجد نفســـها 
في ورطـــة خلال الجلســـة البرلمانيـــة العامة 
المخصصة للمصادقة على مشـــروع القانون، 
وإن موقفها سيتســـم بالحربائية، على خلفية 
ما تتظاهر به بالقطع مع ما هو دعوي وديني، 

لكنها تظل وفية لمرجعيتها الإخوانية.
وأكّـــد أن تمريـــر القانون يتطلّـــب أغلبية 

مطلقة أي 109 نوّاب من مجموع 217.

ومـــن الواضـــح أن القانـــون مجـــسّ مهم 
يأتـــي في الوقت الذي تبدأ فيه الاســـتعدادات 
لسنة انتخابية حافلة، وأن الرئيس التونسي 
سيســـعى لتجميع القوى المدنية والحقوقية 
في جبهة جديـــدة للدفاع عـــن الدولة المدنية 

مثلما حصل في 2013 و2014.
وكان السبســـي، أعلن في خطـــاب بقصر 
الرئاســـة بقرطـــاج، بمناســـبة إحيـــاء العيد 
الوطنـــي للمرأة فـــي تونس (13 أغســـطس)، 
”حســـمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب 

أن تصبح المساواة قانونا“.
وأضـــاف أن ”مـــن يريـــد تطبيـــق أحكام 
الدســـتور فله ذلـــك، ومن يريـــد تطبيق أحكام 
الشـــريعة فله ذلك“، قبل أن يســـتدرك ”لكن إن 
أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته، 

فله ذلك“.
وقالت راضيـــة الجربي، رئيســـة الاتحاد 
الوطني للمرأة التونسية، إن النهضة ما زالت 
غير موافقة على المســـاواة في الإرث، وإذا لم 
توافق فســـتتحمل تبعات قرارها أمام الشعب 
التونســـي أولا ثم أمـــام الرأي العـــام الدولي 
ثانيا، متسائلة كيف تزعم حركة النهضة أنها 
حركة مدنية ثم تسعى لتفعيل الجانب الديني 

وتحرم النساء من حقهن في المساواة.
وأضافـــت الجربـــي أن علـــى النهضة أن 
توضح موقفها من هذه المسألة ومن الحريات 
بشـــكل عام وموقفها من العنف والتمييز ضد 
النســـاء وهل أنها ســـتقطع فعلا مـــع العقلية 
الســـائدة التي تضمر أن المـــرأة درجة ثانية 
وأن الســـلطة المالية والمعنوية عند الذكور، 
لافتـــة إلـــى أن الموقف في البرلمان ســـيضع 

النهضة أمام امتحان حقيقي.
بهـــذه  السبســـي  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المبادرة ســـيعمل على اختبار جدية التحالف 
بيـــن النهضـــة ورئيـــس الحكومـــة يوســـف 
الشـــاهد، خاصـــة أن هذا التحالـــف كان وراء 
تمرير التشـــكيلة الوزارية الأخيرة التي أثارت 
جدلا واسعا في الساحة التونسية، فضلا عن 
تزامنـــه مع التصعيـــد القوي لاتحاد الشـــغل 
ضد خيـــارات الحكومـــة التـــي يصفها أغلب 

السياسيين بأنها حكومة النهضة.
ويشير هؤلاء إلى أن هذا التصعيد لا يأتي 
فـــي وقت مريح للنهضة لأنـــه امتحان ثان في 
عز أزمة الامتحان الأول، وأن الاتحاد يمر إلى 
الســـرعة القصوى في مواجهـــة حكومة تبدو 
ضعيفـــة وبلا خيـــارات في معالجـــة الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية وســـط توتر شعبي 
بســـبب ارتفـــاع الأســـعار وعـــدم توفر بعض 

المواد الاستهلاكية الحيوية في السوق.
ولـــم تحمـــل كلمـــة الشـــاهد أمـــس أمام 
البرلمـــان أي جديـــد يمكن أن يمتـــص الأزمة 

مـــع الاتحاد ومـــع قطاعات مؤثـــرة مثل قطاع 
التعليم الثانوي الذي يلوّح بتكرار أزمة العام 

الماضي.
الحكومـــة بوجود مشـــكلة  وأقر رئيـــس 
تتعلـــق بتدنـــي المقـــدرة الشـــرائية خاصة 
للعائلات متوســـطة الدخل، وتدني الخدمات 

فـــي قطاعـــات الســـكن والصحـــة والتربيـــة 
والنقـــل، وعدم توفير دخـــل محترم للعائلات 
المعـــوزة، وبمشـــكلة البطالـــة المزمنة التي 
تجـــب معاجلتها، مقـــدرا أن قانـــون المالية 
يقتـــرح حلولا لمختلف هذه المشـــكلات التي 

هي نتيجة تراكم سنوات.

ق هامش المناورة على النهضة
ّ
السبسي يضي

} بغــداد – وصفت أوســـاط عراقيـــة الحفاوة 
التـــي قوبـــل بهـــا الرئيـــس الســـابق لإقليم 
كردســـتان العراق في بغداد، وتعـــدد لقاءاته 
مع المســـؤولين والقيـــادات الحزبية، بأنهما 
اعتراف بالنفوذ الذي يمتلكه، وأن تحييده من 
المشـــهد الكردي غيّب الشريك القوي والفعال 
الذي كانت الحكومـــة المركزية تتفاوض معه 

وتصل معه إلى نتائج.
وأشـــارت هذه المصـــادر إلـــى أن الطبقة 
السياســـية المهيمنـــة في بغـــداد، والتي كان 
البارزاني ضلعها في أربيل، تســـعى الآن إلى 
إعـــادة تأهيلـــه والتغاضـــي عن الأزمـــة التي 
خلقها اســـتفتاء ســـبتمبر من العام الماضي، 
ومحاولة التشريع للانفصال عن المركز، لافتة 
إلى أن رموز المشـــهد السياســـي الذي تشكل 
بعـــد غزو 2003 يحتاج إلى وجود الشـــخصية 
الكرديـــة المؤثـــرة لإنقاذ العملية السياســـية 

التـــي بـــدأت تتعـــرض لصعوبـــات نوعية قد 
تذهب بها خاصة بعد الاحتجاجات القوية في 

الأشهر الأخيرة.
وتـــرك انســـحاب البارزاني مـــن الواجهة 
الكردية، كما رحيل الرئيس العراقي الســـابق 
جـــلال الطالبانـــي، فراغا سياســـيا لـــم تقدر 
القيـــادات البديلـــة علـــى ملئـــه، فضـــلا عـــن 
الصراعـــات بينها والعجز عـــن إدارة الأزمات 
في كردســـتان، ما أضعـــف نفـــوذ الإقليم في 

بغداد.
وقال زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى 
الصدر، ومسعود البارزاني، إن بغداد وأربيل 
أمام ”بدايـــة جديدة“ لإعادة بناء الثقة بينهما 

تمهيدا لحل الخلافات العالقة منذ سنوات.
جـــاء ذلك في بيان مشـــترك بعد لقاء جرى 
بين الجانبيـــن، الجمعة، بمقـــر إقامة الصدر 

بمدينة النجف جنوبي العراق.

ونقـــل البيـــان عن الصـــدر قولـــه إن زيارة 
البارزانـــي ”بداية مهمة وتوجه جديد وإيجابي 
للعمليـــة السياســـية فـــي العراق ومنـــع تكرار 

الأخطاء وبناء حكومة جديدة“.
وذكـــر أن الصـــدر والبارزانـــي أكـــدا خلال 
لقائهمـــا علـــى أن ”هناك فرصـــة جديدة متاحة 
أمام العلاقات بين أربيل وبغداد، وعلى ضرورة 
العمـــل على بنـــاء الثقـــة ومعالجـــة الخلافات 

وإيجاد شراكة حقيقية“.
كما شددا على ”استمرار العلاقات وتعميق 

الثقة ودعم الحكومة العراقية الجديدة“.
وتقول الأوساط العراقية إن بغداد لجأت إلى 
البارزاني في مســـاعيها لتحييد العراق عن لي 
الذراع بين إيران والولايات المتحدة التي يقيم 
معها الرئيس الســـابق لإقليم كردستان علاقات 
جيدة. كما أن إيران تحاول أن تقايضه بالعودة 
إلى المشهد مقابل مساعدتها في الالتفاف على 

العقوبات الأميركية المفروضة عليها، بســـبب 
نفوذه الكبير في المنطقـــة الكردية من العراق، 

التي ترتبط بحدود طويلة مع إيران.
وكان لقـــاء الصـــدر آخر محطـــة للبارزاني 
ضمن سلســـلة لقـــاءات أجراها فـــي بغداد مع 
رئيـــس الـــوزراء عـــادل عبدالمهـــدي، ورئيس 
البرلمـــان محمد الحلبوســـي، وزعمـــاء وقادة 
أحزاب سياســـية علـــى مدى يومـــي الخميس 

والجمعة.
وهذه أول زيارة للبارزاني إلى بغداد، منذ 
توتـــر العلاقات بين الجانبيـــن على نحو غير 
مسبوق عقب إجراء الإقليم استفتاء الانفصال 
الباطـــل عن العراق في ســـبتمبر 2017، والذي 
كان البارزانـــي (الرئيـــس آنـــذاك) مـــن أشـــد 

المؤيدين له.
وفرضـــت على إثـــره بغـــداد عقوبات على 
الإقليـــم مـــن بينها حظـــر الرحـــلات الجوية 

الدولية، وطرد قوات الإقليم ”البيشـــمركة“ من 
المناطـــق المتنازع عليها بين الجانبين وعلى 

رأسها محافظة كركوك الغنية بالنفط.
إلا أن العلاقات عادت وتحســـنت نســـبيا 
خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن تنتظرهما 
مباحثـــات مكثفة بشـــأن المشـــكلات العالقة 
وتأتي في مقدمتها المناطـــق المتنازع عليها 
بيـــن الجانبيـــن، وحصة الإقليم مـــن ميزانية 
الدولـــة، وإدارة الثـــروة النفطيـــة، وتمويـــل 

وتسليح البيشمركة.

{بداية جديدة} للبارزاني في بغداد تقفز على مخلفات الاستفتاء
• الطبقة السياسية تسعى لاستعادة دور البارزاني لإنقاذ العملية السياسية

• رفض قانون المساواة سيثير غضب التونسيين على حركة النهضة وتبنيه يطيح بمرجعيتها الإسلامية
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} القاهرة - أدى غياب الممارســـة السياسية 
والحزبية الحقيقية في مصر إلى منح مساحة 
لتصاعد المبـــارزات الدينية بين أطراف وقوى 
مجتمعيـــة عديـــدة، وصلـــت إلـــى حـــد تنظيم 
تظاهـــرة، الجمعـــة، شـــارك فيهـــا الآلاف مـــن 
المواطنين في محافظة الأقصر (جنوب مصر)، 
ضد مـــا وصفـــوه بـ“الهجمـــة الشرســـة التي 
يتعـــرض لها الأزهر“، في أعقـــاب نقاش خلال 
احتفاليـــة المولد النبوي بشـــأن جوهر تجديد 

الخطاب الديني.

انطلقـــت التظاهـــرة، بعد صـــلاة الجمعة، 
من مســـقط رأس شـــيخ الأزهر، أحمد الطيب، 
وطالبـــت الحكومـــة بالوقوف أمـــام معارضي 
المؤسســـة الدينية، وجاءت بدعوة ممّا يسمى 
بـ“ائتـــلاف دعـــم الأزهر“، و“قبائـــل الصعيد“، 
المعروفة بقربها منه، ما يشي بأن هناك تعمدا 
في ترويج الانشـــغال بالقضايـــا الدينية ولفت 
الأنظار بعيدا عن قضايا سياســـية واقتصادية 
حيوية. واختفت التظاهرات من شـــوارع مصر 
منذ صـــدور قانـــون حظرها ووضـــع ضوابط 
لهـــا قبـــل أربع ســـنوات، وقيـــود صارمة على 
من يريـــدون الحصول على ترخيص لتســـيير 

تظاهرة في الشارع.
جاءت التظاهرة المؤيدة لشـــيخ الأزهر ردا 
على حملات إعلامية استهدفته مؤخرا، وألقت 
اللوم على المؤسســـة الدينية بفشلها في ملف 

تجديد الخطاب الديني.

ويذهـــب متابعـــون للتأكيد علـــى أن غياب 
الحراك السياسي ينعكس على تعامل الحكومة 
المصرية مـــع قضايا الإصـــلاح الديني بوجه 
عـــام، ويرى هـــؤلاء أن رغبة الإصـــلاح الديني 
العلنيـــة التي تظهـــر في الخطابات الرســـمية 
موجهة بالأســـاس إلـــى الخـــارج للإيحاء بأن 
الحكومة جادة في مكافحة التطرف، من دون أن 

تحمي أصحاب الآراء المستنيرة في الداخل.
وتدعم طريقـــة طرح الأفكار الدينية تصاعد 
الجـــدل المجتمعي بشـــأنها، وتفتـــح المجال 
لجملة مـــن الموضوعات تمثل صدمة للمتلقين 
في مناطق متفرقة نشأت على عادات وموروثات 
دينيـــة ثابتة ترفـــض التغييـــر، ويقابلها رأي 
مخالف لها بشكل كلي، في ظل غياب تام للآراء 
الوسطية التي تدعم حجج كل فكرة، بما يؤدي 
في النهاية إلى تمسك كل شخص بوجهة نظره.
وما حدث مطلع الشهر الجاري بين الكاتبة 
الصحافية فريدة الشوباشـــي، وأحد أســـاتذة 
الاقتصاد بجامعة الأزهر يمثل دليلا قويا، بعد 
أن اشتد الجدل بينهما بشأن النقاب، خلال لقاء 
تلفزيونـــي على فضائية ”صـــدى البلد“، وراج 
مقطع فيديو للطرفين يتبـــادلان فيه الاتهامات 

بشأن أحقية كل منهما في الحديث عن الدين.
ويبدو أن الحكومة تجد ضالتها في إغراق 
المواطنين في قضايـــا دينية، لتعويض غياب 
الحراك السياســـي، وغض الطرف عن الأزمات 
الاقتصاديـــة، وحزمة الإجـــراءات المالية التي 

فاقمت معاناة المواطن.
وقـــال كمـــال حبيـــب، الباحث في شـــؤون 
منابـــع  تجفيـــف  إن  الإســـلامية،  الجماعـــات 
السياســـة يصـــب مباشـــرة لصالـــح الاهتمام 
باعتبارهـــا الأكثـــر جدلا  الدينيـــة  بالقضايـــا 
فـــي المجتمعات العربيـــة، بمـــا تحتويه على 
تفريعات من الممكن أن تكون مادة ثرية للجدل، 
مع غياب أدوار الهيئات الدينية كفاعل قوي في 
المجتمع، وهو ما يترك مســـاحات واســـعة من 
الفراغ الفكري بشـــأن القضايا التي تطرح على 

المواطنين بشكل يومي.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
الحكومة المصرية تدعم بشـــكل أساســـي هذا 
الاتجـــاه، وهو مـــا يدحض الكلام عـــن تجديد 
الخطـــاب الدينـــي وبنـــاء دولـــة مدنيـــة تقوم 

علـــى الأدوار الفاعلة لمكوناتها وعلى رأســـها 
الأحزاب السياسية النشطة“.

وتوقـــع حبيب أن يزيد الجـــدل الديني في 
مصر الفتـــرة المقبلة، في ظـــل تنامي التركيز 
الإعلامي على الفتـــاوى التي تبرز آراء فقهية، 
غريبة علـــى المجتمع، وتركيـــز الاهتمام على 
الفتـــاوى المرتبطة بالمرأة وجســـدها، وعدم 
إفســـاح المجال أمام الآراء الوسطية المجددة 
لتسهيل وصول فلسفة التجديد إلى المواطنين 

بدلا من الحالة الصدامية المنتشرة حاليا.
وكانت حالـــة الجمود الفكري واســـتمرار 
الاســـتقطاب الديني سببا في انشـــغال الرأي 
العـــام المصـــري بقضايـــا لا تمثـــل أوضاعه 
الاقتصادية والاجتماعية المتردية، على رأسها 
قضية حظـــر النقاب في الأماكن العامة، والتي 
شـــغلت حيزا كبيرا من الشـــد والجـــذب أدى 
إلـــى دفـــع نائبة فـــي البرلمان لتقديـــم مقترح 
بشـــأن حظر النقاب مؤخرا، ووقع سحبه قبل 

مناقشـــته رسميا، الأمر ذاته يتكرر مع مشروع 
قانون إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية، 
بعد أن أعلن رئيس اللجنة الدينية في البرلمان 

رفض مناقشته.
ويشـــدد معارضون علـــى أن إعلان النواب 
القريبين من دوائر حكومية لمناقشة مثل هذه 
القوانيـــن والتراجع عنها ورفض مناقشـــتها 
بحجـــة الممانعـــة الشـــعبية لها، تهـــدف إلى 
تحقيـــق شـــعبية زائفة لبعـــض الأعضاء لدى 
المواطنين الذين ينظـــرون إليهم كأنهم حماة 
للديـــن، ما يعـــوض تقصيرهم السياســـي في 
الأدوار الرقابيـــة، وســـط غيـــاب البرلمان عن 

محاسبة الحكومة سياسيا.
وتجـــد دوائر حكومية عدة في إثارة الجدل 
بشـــأن القضايـــا الدينيـــة والانصيـــاع لرغبة 
المواطنين التي تتأثر بضعف مستوى التعليم 
وانتشـــار الأفكار المتطرفة، مخرجا للعديد من 
الأزمـــات الاقتصاديـــة والسياســـية، مع غلق 

المجـــال العـــام وتضييق الخنـــاق على حرية 
الـــرأي، وتحولت إلى متنفس بديل تســـمح به 
عبر وسائل الإعلام وتؤيد انتشاره على مواقع 
التواصل الاجتماعي التي دائما تشـــتعل على 

صفحاتها نقاشات دينية سطحية.
وأكد مصطفى كامل الســـيد، أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة، أن الحكومة تلعب 
على وتر الأفكار المحافظة بالنســـبة للغالبية 
مـــن المصرييـــن، وتســـعى لاتخـــاذ خطوات 
تدعـــم رضاهـــم عنها، وتوضح ذلـــك من خلال 
إغـــلاق ملف حظر النقاب فـــي الأماكن العامة، 
وعـــدم الذهاب باتجـــاه إقرار قوانيـــن الأزهر 

الإصلاحية. 
أن مكانة الشـــريعة في  وأوضح لـ“العرب“ 
المجتمع تأخذ جدلا متصاعدا في المجتمعات 
المغلقـــة، غير أن الجدل الحالي بشـــأن الأزهر 
وأدواره يعبر عن رغبة حكومية في الســـيطرة 

على جميع مراكز القوى في الداخل“.

سياسةسياسة

تجد دوائر حكومية في إثارة 
الجدل بشأن القضايا الدينية 

مخرجا للعديد من الأزمات 
الاقتصادية والسياسية، مع غلق 

المجال العام وتضييق الخناق 
على حرية الرأي

الحراك السياسي يسجل تراجعا في مصر 

مع تقلص هامش الحريات في مصر واتخاذ الحكومة تدابير اقتصادية قاســــــية لإنعاش 
ــــــارة القضايا الدينية ســــــبيلا لإلهاء المواطن  ــــــردي، وجدت الحكومة في إث الاقتصــــــاد المت
وتعويض تراجع الحراك السياســــــي، ويكشف عودة الجدل، مؤخرا، عن مؤسسة الأزهر 
وأدواره عن تعثر جهود تجديد الخطاب الديني في البلاد الذي دعا إليه الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي.

الأحد 22018/11/25

الحكومة تستثمر النقاش الديني لإلهاء المواطن عن المشاغل السياسية والاقتصادية

الأحمد جمال أأ

جهود إصلاح الخطاب الديني تتعثر في مصر

}  بنغــازي (ليبيــا) - أدان مجلـــس النـــواب 
المنتخب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني المدعوم دوليا، الهجوم الذي تعرض 
له مركز شـــرطة بواحة تازربو جنوب شـــرق 

ليبيا الجمعة، ووصفاه بـ“الإرهابي“.
وصـــرح المستشـــار الإعلامـــي لرئاســـة 
مجلس النـــواب فتحي عبدالكريـــم المريمي 
الســـبت، بأن رئيـــس مجلس النـــواب عقيلة 
صالح دعا الجهات العســـكرية والأمنية إلى 
القبـــض على هؤلاء الذيـــن قاموا بهذا العمل 
الإرهابي وتقديمهم للعدالة، لينالوا عقوبتهم.

وأســـفر الهجوم الـــذي تعرض لـــه مركز 
شـــرطة بواحـــة تازربو عن مقتل تســـعة من 
المدنيين وأفراد الشرطة وإصابة 15 شخصا 
وخطـــف قرابة 20 آخرين، على رأســـهم عميد 

بلدية تازربو المكلف محمد بوخيرالله.
الكفـــرة  منطقـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
العســـكرية مفتـــاح بوزيـــد، إن الهجوم نفذه 
تنظيم داعش. وأشار مصدر عسكري لرويترز 
إلـــى أن المهاجميـــن ســـيطروا علـــى نقطة 
الشـــرطة في بلدة تازربو شمالي الكُفرة حيث 

تمكن السكان من طردهم.
وأوضـــح المصـــدر أنـــه مـــن المعتقد أن 
المهاجميـــن ينتمـــون إلـــى تنظيـــم الدولـــة 

الإسلامية.
وكانت تازربو نقطة استراحة للسائحين 
خـــلال رحـــلات تخييم فـــي الصحـــراء قبل 
انـــزلاق البلاد إلى الفوضى فـــي العام 2011. 
وتخضع تازربـــو إلى ســـيطرة القوات التي 
يقودهـــا الرجل القوي في الشـــرق المشـــير 
خليفة حفتـــر. وهذا الهجوم هـــو الثاني في 
أقلّ من شهر ضد قوات حفتر، بعد هجوم أّول 
تبنـــاه تنظيم داعش وأدّى إلى مقتل خمســـة 
أشـــخاص على الأقل في 29 أكتوبر الماضي 

في منطقة الجفرة (وسط).
وشـــنّ تنظيم الدولة الإســـلامية هجمات 
متعـــددة علـــى بلدات فـــي جنـــوب ليبيا منذ 
انســـحابه إلى الصحراء بعد خسارته مدينة 

سرت الساحلية معقله الرئيسي عام 2016.
ومنذ ســـقوط نظام العقيد معمر القذافي 
ومقتلـــه في العام 2011، لا تـــزال ليبيا غارفة 
في فوضى أمنية وسياسية وتتنازع السلطة 
فيهـــا مجموعات مســـلحة وقوى سياســـية 

متناحرة.

النواب والرئاسة في ليبيا 
يدينان هجوم تازربو 

أزمة تنظيمية تنذر بانفراط عقد حزب الأصالة والمعاصرة المغربي
250 قياديا يقاطعون اجتماع الأمين العام حكيم بنشماس

} الربــاط - يمر حزب الأصالـــة والمعاصرة 
بأزمـــة تنظيميـــة حـــادة، ويـــرى مراقبون أن 
الأزمة ستؤثر على أداء هذا الحزب المعارض 
محليا على مســـتوى الجهات، كون العديد من 
القيادات الكبيرة لا يروق لها مستوى وطريقة 
التدبير اللتان ينتهجهمـــا الأمين العام حكيم 
بنشـــماس منـــذ تبوئه رئاســـة هـــذا التنظيم 

السياسي.
وعبـــر منســـقون محليـــون والعديـــد من 
مســـؤولي حزب الأصالـــة والمعاصرة بجهة 
ســـوس ماســـة فـــي بيـــان، عن ســـخطهم من 
”الوضعيـــة التنظيمية والسياســـية الســـيئة 
للحـــزب التـــي باتت تطـــرح إشـــكالات عميقة 
وذات أبعاد خطيرة جدا، والتي غيّبت الحزب 

تنظيميا وسياسيا على المستوى الوطني“.
ودعـــا هـــؤلاء قيـــادة الحزب إلـــى ”تحمل 
مســـؤوليتها التاريخيـــة والقانونية حول ما 
يجري مـــن تراجعات واختـــلالات تنظيمية“، 
مشـــددين على ”ضرورة تجاوز كل الإشكالات 
والقضايـــا المطروحـــة، والعمـــل فـــورا مـــن 
أجـــل إنقاذ الحزب وإخراجه مـــن الأزمة التي 
يعيشها، والقيام بمهامه استنادا إلى القانون 
الداخلـــي والأساســـي، وإلـــى منطـــق تغليب 

المصلحة العامة للحزب“.
ولا يريد المنسقون المحليون والعديد من 
مســـؤولي الحزب الغاضبون من سوء تسيير 
حكيـــم بنشـــماس الانشـــقاق عن الحـــزب بل 
هدفهـــم وطموحهم هما العمل من أجل تقويته 
وتطوير قدراته لمواجهة التحديات المطروحة 
عليه كحزب معارض. ودعا هؤلاء إلى ضرورة 
تجاوز الاختـــلالات، والالتفاف حـــول الحزب 
كمشـــروع وطنـــي ديمقراطي حداثـــي، طموح 
ومتميز، وقادر على الإســـهام بقوة في الحياة 

السياسية والاجتماعية.
وكان حكيـــم بنشـــماس قـــد أعفـــى عددا 
مـــن الأعضاء فـــي مكاتـــب الحـــزب الجهوية 
من مســـؤولياتهم، وتحت ضغـــط الانتقادات 
الموجهـــة إليه جمّد عضويـــة عدد من أعضاء 
الحـــزب ومســـؤوليه بجهـــة مراكـــش ودرعة 

مـــن  جرّدهـــم  كمـــا  والرشـــيدية،  تافيلالـــت 
مسؤولياتهم.

واعتبـــر القيادي في الحـــزب عبداللطيف 
وهبي هذه الخطوة غير ديمقراطية وستؤدي 
إلى المزيد من التشـــنج ومن شـــأنها أن تفاقم 
الأزمة الداخليـــة للحزب، وأضاف في تصريح 
لـ“العرب“، أن هناك من يفكر في العمل بشـــكل 
مســـتقل عن فريق الأصالة والمعاصرة داخل 

البرلمان.
وقاطعت رئيســـة المجلس الوطني للحزب 
المنصـــوري  الزهـــراء  فاطمـــة  المعـــارض، 
إلـــى جانـــب قيادييـــن بارزين وأزيـــد من 250 
منتخبـــا لقـــاء تواصليا ترأســـه الأمين العام 
للحزب حكيم بنشـــماش الأربعاء، بأحد فنادق 
مراكش، والـــذي كان مخصصا لتداول قضايا 
تنظيمية. ورفضت رئيســـة المجلس الوطني، 
انعقاد دورة جديدة للمجلس إلى حين تصفية 

الأجواء المشحونة.
وأكـــد حســـن التايقـــي، عضـــو المجلس 
الوطنـــي للأصالـــة والمعاصـــرة، أن ”هناك 

من يحاول الزج بالحـــزب في نفق المجهول، 
محملا المســـؤولية لرئيسة مجلسه الوطني 
التي تم انتدابها لرئاسة أعلى جهاز تقريري 
بعـــد المؤتمر الوطني“، مؤكـــدا أنه ”بدل أن 
تضطلع بمسؤولياتها في تنشيط هذا الجهاز 
التنظيمي الحيوي، وجدناها للأسف، تصوب 
مدفعيتهـــا نحـــو كل المبـــادرات التنظيمية 

والسياسية التي يعتزم الحزب إطلاقها“.
وشـــدد التايقي على أن رئيســـة المجلس 
الوطني للحزب ســـعت إلى فـــرض الوصاية 
والحجر على الحزب وتجميد مؤسساته وفي 
مقدمتها مؤسســـة المجلـــس الوطني، التي 
أصبحت تحت مســـؤوليتها جهازا تنظيميا 

دون روح، معطلة عن العمل والفعل.
وكانـــت فاطمـــة الزهراء المنصـــوري قد 
دعمـــت الأميـــن الحالي لرئاســـة الحزب ضد 
إليـــاس العمـــاري الـــذي كانت علـــى خلاف 
معه واتهمته بالتطـــاول على اختصاصاتها 
وهيمنتـــه على قرارات الحـــزب وكل مفاصل 
القـــرار، ويبـــدو أن نفس الحكايـــة تتكرر مع 

حكيم بنشـــماس الذي تم انتخابه على رأس 
الحزب في مايو الماضي.

لكن حســـن التايقي، اتهم القيادية فاطمة 
المجلس  باختطـــاف  المنصـــوري  الزهـــراء 
الوطنـــي وامتهان الاتجـــار بالحزب والبحث 
عن الغنائم والمواقـــع، ووفق منطق الابتزاز 

دائما، هدر الحزب الكثير من الجهد.
وقـــال مراقبـــون إن الاتهامـــات المتبادلة 
بين أعضاء الحزب المعارض لن تحل أزماته 
المتفاقمـــة، وأشـــار هـــؤلاء إلى أنـــه في ظل 
تمسّـــك الأمين العام للحزب بطريقة التسيير 
القديمة في التعاطي مع المشـــاكل التنظيمية 
وعدم إبداء جدية في حل المشاكل والتظلمات 
داخل الحزب وتنزيل المشـــروع السياســـي 
الـــذي وعد بـــه المؤتمرون والقيـــادات التي 

انتخبته، فإنه لن يقع تطويق الأزمة.
وأكـــدت مجموعـــة مـــن قيـــادات الأصالة 
والمعاصرة بجهة مراكش وجهة سوس على 
”ضرورة تقديم مقترحات عملية لإنقاذ الحزب 
في أقـــرب الآجال“، مطالبـــة بعقد اجتماعات 
في مختلف فروع الحـــزب لتدارس وضعيته 

التنظيمية والسياسية.
وأكد أعضـــاء الحزب بجهة الرباط ســـلا 
القنيطـــرة، أن الأصالـــة والمعاصـــرة يعيش 
مخاضا على العديد من المستويات، ووصفوا 
الوضعية الحالية للحزب بالمخيفة، وأعربوا 
عن اســـتعدادهم للانخراط فـــي أي دعوة أو 
خطـــوة عمليــــة، لإنـقـــاذ الحـزب فـــي أقرب 

الآجال.
وأشـــار قيـــادي داخـــل حـــزب الأصالـــة 
حكيـــم  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“،  والمعاصـــرة 
بنشـــماس لا يصغي إلـــى الآراء المخالفة له، 

محذرا من تفاقم الأزمة.
وفـــي ظل التخبـــط الذي يعيشـــه الحزب 
دعـــا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة 
حكيـــم بنشـــماس، القيادييـــن إلـــى حضور 
اجتماع للمكتـــب الفيدرالي وصفه بـ“الهام“، 
وســـيقترح الاجتماع جدول أعمـــال يتضمن 
هيكلة المكتـــب الفيدرالـــي وبرنامج العمل، 
وسينظر في رأي لجنة الأخلاقيات والتحكيم 
بخصوص الطعون المقدمة في بعض نتائج 

انتخاب المكتب السياسي للحزب. الخناق يضيق على بنشماس

لمحمد بن امحمد العلوي ال ا ن



} صنعــاء - أعلن مصدر فـــي الأمم المتحدة 
السبت، أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث ســـيلتقي مســـؤولين فـــي الحكومة 
اليمنيـــة فـــي الريـــاض الاثنين، وذلـــك بعد 
اجتماعه مع مســـؤولي المتمردين الحوثيين 

في صنعاء.
وقـــال المصـــدر إن غريفيـــث ”ســـيلتقي 
الاثنين مع مسؤولين في الحكومة اليمنية في 
الريـــاض“ حيث يقيم الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي وعدد من الوزراء اليمنيين.
وغـــادر غريفيث اليمن مـــن مطار صنعاء 
بعد ظهر السبت، دون الإدلاء بأي تصريحات 
بعد زيارة للعاصمة اليمنية اســـتمرت أربعة 

أيام.
وأفاد مصـــدر ملاحي مســـؤول في مطار 
صنعاء الدولي، بـــأن المبعوث الأممي توجه 
إلـــى العاصمة الأردنية عمّـــان، حيث يتواجد 

فيها مكتبه الدائم.
واســـتنادا إلى تقارير إعلامية فقد التقى 
غريفيث السبت في صنعاء مع القيادي البارز 

في صفوف الحوثيين محمد علي الحوثي.
وأعلنت الحكومة اليمنية اســـتغرابها من 
اختصـــار المبعـــوث الأممي فـــي زيارته إلى 
الحديدة علـــى المواقع التي يســـيطر عليها 
الحوثيون فـــي المدينة. وقـــال وزير الإعلام 
معمر الإرياني في تصريح ســـابق لـ“العرب“، 
”كنا نأمل من المبعوث الأممي أن يقوم بزيارة 
المناطق المحررة في الحديدة ليشاهد حجم 
الدمـــار والخـــراب الذي خلفته الميليشـــيات 

الحوثية في البنية التحتية“.
وفـــي المقابل، حذرت أوســـاط يمنية من 
أن الغمـــوض الذي يعتري عـــرض المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن في مـــا يتعلق بـــإدارة 
ميناء الحديدة، يثير شـــكوكا بشأن استمرار 
المتمرديـــن الحوثيين في اســـتخدام الميناء 
لتلقـــي الدعم المادي والأســـلحة من الخارج. 
وتساءلت هذه الأوساط: هل أن الأمم المتحدة 
ستشـــرف علـــى الميناء بشـــكل كامـــل أم أن 
مهمتها ضمان دخول المســـاعدات الإنسانية 

إلى المدينة؟

ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة 
الأرضية لمفاوضات ســـلام أعلنت واشـــنطن 
مساء الأربعاء أنها ستعقد مطلع ديسمبر في 

السويد.
وأعلنت حكومـــة الرئيس عبدربه منصور 
هادي مشـــاركتها فـــي المفاوضـــات التي لم 

يعلن عن تحديد تاريخها حتى الآن.
وقـــال المتحدث باســـم الحكومة اليمنية 
راجـــح بـــادي الجمعة، إن الحكومـــة اليمنية 
المعتـــرف بها دوليا لم تتســـلم أي معلومات 
”من مارتن غريفيث بشـــأن جولة المشاورات 
المقررة في الســـويد في مـــا يخص القضايا 

التي ستناقش“.
أن  مـــن  واثقـــون  ”نحـــن  بـــادي  وأكـــد 
المتمردين الحوثيين لم يتخذوا حتى اللحظة 
قرارا استراتيجيا وجادا بخيار السلام، ولن 
يتخلوا عن الســـلاح“. وبحســـب بـــادي، فإن 
الحوثيين خلال جولات المشـــاورات السابقة 

كانوا يرفضون الحديث عن تســـليم السلاح 
والتحول إلى حزب سياســـي، مضيفا ”كانوا 
يقولون لنا أنتم تحلمون بأننا ســـنتخلى عن 

السلاح“.
وكانت المفاوضـــات الأخيرة التي نظمت 
برعايـــة الأمم المتحدة بجنيف في ســـبتمبر 
2018 قـــد فشـــلت، إذ لـــم يشـــارك المتمردون 
بداعي عدم حصولهم على تطمينات بإمكانية 
العودة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم. كما 
منعوا من اصطحاب جرحى معهم انطلاقا من 
مطار صنعاء الذي يتحكم التحالف العسكري 

بالحركة فيه.
وعـــرض غريفيـــث قبـــل أيـــام أن يرافق 

المتمردين في الطائرة الشهر المقبل.
وزار غريفيـــث الجمعـــة مدينـــة الحديدة 
الواقعـــة غـــرب اليمـــن، مؤكدا أنـــه اتفق مع 
المتمردين الحوثييـــن على إجراء مفاوضات 
حـــول قيام الأمـــم المتحدة بـ“دور رئيســـي“ 

في ميناء المدينة الذي يشـــكل شـــريان حياة 
رئيسيا للملايين من اليمنيين.

وهـــذه أول زيارة يقوم بهـــا غريفيث إلى 
المدينة منذ تعيينه في فبراير الماضي.

وقال المبعوث الأممـــي الجمعة ”أنا هنا 
اليـــوم لأخبركم أننا قد اتفقنـــا على أن الأمم 
المتحدة يجب أن تنخرط الآن وبشـــكل عاجل 
في مفاوضات تفصيلية مـــع الأطراف للقيام 
بدور رئيسي في ميناء الحديدة، وأيضا على 

نطاق أوسع“.
وتوجـــه غريفيث إلى الحديدة من صنعاء 
التـــي وصلهـــا الأربعـــاء، وناقش مـــع زعيم 
بدرالدين  عبدالملـــك  اليمنييـــن  المتمرديـــن 
لعقـــد مفاوضـــات  الحوثـــي ”التســـهيلات“ 
الســـلام، وفـــق مـــا أعلـــن المتحدث باســـم 
”أنصاراللـــه“، الجناح السياســـي للمتمردين 

الحوثيين الخميس.
وتمرّ عبر الميناء غالبية السلع التجارية 
والمســـاعدات الموجّهـــة إلـــى الملايين من 
اليمنيين الذين يعتمـــدون عليها للبقاء على 

قيد الحياة.
وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت 
مع تدخّـــل الســـعودية علـــى رأس التحالف 
العســـكري في مـــارس 2015 دعمـــا للحكومة 
المعتـــرف بهـــا بعـــد ســـيطرة المتمرديـــن 
الحوثيين على مناطق واســـعة بينها صنعاء 

والحديدة.
وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع 
اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد 
المجاعة نحو 14 مليونا من ســـكان أفقر دول 

شبه الجزيرة العربية.

} المنامــة - نجحت البحرين في كســـب رهان 
الإقبـــال الكثيـــف، الســـب، علـــى الانتخابـــات 
البرلمانيـــة والنيابيـــة، حيـــث أكـــدت الهيئة 
المشـــرفة على تنظيم الاســـتحقاق بأن نســـبة 

المشاركة في الاقتراع ”فاقت التوقعات“.
وأكد نـــواف عبداللـــه حمزة رئيـــس هيئة 
التشـــريع والإفتـــاء القانونـــي فـــي البحريـــن 
والمدير التنفيذي للانتخابات 2018، أن الإقبال 
اللافـــت للناخبيـــن البحرينييـــن علـــى مراكز 
الاقتـــراع والفرز لـــلإدلاء بأصواتهـــم لاختيار 
ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية 

فاق التوقعات. 
وقال إن نسبة المشاركة ”تؤكد حرص أبناء 
البحرين على تلبية الواجب الوطني في إنجاح 
هذا العرس الديمقراطي والمشـــاركة في العمل 

السياسي“.
وأعلن المديـــر التنفيذي للانتخابات أنه لم 
تســـجل أي مخالفات أو تجاوزات أثناء عملية 
الاقتراع، التي قال إنها سارت بكفاءة تنظيمية 
عالية وبصورة انسيابية تحت إشراف السلطة 

القضائية والأجهزة الرقابية.

وأشـــار حمزة، خلال مؤتمر صحافي عقد، 
الســـبت، بالمركز الإعلامي لتغطية الانتخابات 
بالعاصمـــة المنامة، إلى أن ”المشـــاركة كبيرة 
وإيجابية وتدعو إلى التفاؤل حول المتوقع في 
ما يتعلق بنســـب التصويـــت“. وأوضح ”هناك 
إقبـــال من الشـــباب، وخاصة الذيـــن يصوتون 
للمرة الأولى، وكذلك من صوت من قبل، ولدينا 
حضـــور متميـــز للمرأة ســـواء على مســـتوى 
التصويت أو الترشح“. وعبر عن تفاؤله الكبير 
”بتخطي نســـبة مشـــاركة انتخابات هذا العام 

للنسبة التي تم تسجيلها خلال انتخابات 2014 
والتي بلغت أكثر من 52 بالمئة“.

وشدد حمزة على أن الشائعات التي حاول 
البعض بثها لعرقلة الانتخابات لم تؤثر نهائيا، 

نظرا لسرعة التعامل معها في توقيت بثها.
وكانت نســـبة المشـــاركة فـــي الانتخابات 
هذا العـــام تعد الرهان الرئيســـي فـــي البلاد، 
باعتبـــار دعـــوات المقاطعـــة من قبـــل حركات 
محظـــورة، في ظـــل غياب التنافس السياســـي 
والحزبي والاقتصار على التنافس الفردي بين 

المرشّحين.
ودعت جمعية الوفاق الشـــيعية، التي سبق 
حلّهـــا بحكم قضائـــي، ويقضـــي زعيمها علي 
ســـلمان حكما بالســـجن المؤبد بعد إدانته في 

قضية تخابر. 
وقبـــل موعـــد الاقتراح دعـــا ”تيّـــار الوفاء 
الإســـلامي“ و“حركة الحريّـــات والديمقراطية“ 
المعارضـــان إلـــى ”مقاطعة وعصيان شـــعبي 

عشية ويوم الانتخابات“.
والأربعاء الماضي، أعلنـــت النيابة العامة 
بالبحرين إحالة خمسة أشخاص إلى المحاكمة 
بتهم من بينها ”التأثير على سلامة الانتخابات 

والدعوة إلى مقاطعتها“.
وتعـــد الانتخابات البرلمانية والبلدية لهذا 
العام الخامســـة في البحرين منذ إعادة الحياة 

البرلمانيـــة عام 2002. وقالـــت الحكومة إن 506 
مرشـــحين يخوضون الانتخابات، مع مشاركة 

أكبر عدد من المرشحات.
وقالـــت وكالـــة أنبـــاء البحرين الرســـمية 
إن التصويـــت بـــدأ الســـاعة الثامنـــة صباحا 
بالتوقيت المحلي (الخامســـة صباحا بتوقيت 
غرينتش) ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء 
(الخامســـة مســـاء بتوقيت غرينتش). ويصل 
عـــدد الناخبين الذين يحـــق لهم التصويت إلى 
نحـــو 365 ألفـــا وســـيدلون بأصواتهـــم في 54 

مركزا للاقتراع.
ويســـعى 23 فقـــط من أصـــل 40 من أعضاء 
مجلس النواب إلـــى إعادة انتخابهم هذا العام 

في البرلمان.
ودعـــت وزارة الداخليـــة المواطنيـــن إلـــى 
تجنـــب الشـــائعات والاعتمـــاد علـــى ”مصادر 
موثوقـــة“ في المعلومات. وكتبـــت الوزارة في 
تغريدة على تويتر ”ما يتم تداوله من رســـائل 
نصية تدعوك إلى عدم الذهاب لمركز الانتخاب 

بزعم أن اسمك محذوف أمر غير صحيح“.
ولجـــأ بعـــض المرشـــحين إلـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي لحـــث البحرينيين على 

التصويت كواجب وطني.
وقال علي العـــرادي النائـــب الأول لرئيس 
مجلس النـــواب البحريني إن أولئـــك الذين لا 

يشـــاركون في الانتخابات لن يكونوا جزءا من 
التوافق الوطني أو المعادلة في البحرين.

والثلاثـــاء، أجريـــت عمليـــة الاقتـــراع في 
الانتخابـــات النيابية والبلدية بالخارج، وقالت 
الخارجية البحرينية آنذاك إنها شـــهدت إقبالا 
كبيرا، وستجرى جولة الإعادة الثلاثاء المقبل.
وكشـــفت وكالة أنباء البحرين، السبت، أن 
عـــدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في نحو 
29 ســـفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية، بنحو 

24 دولة، بلغ 3600 ناخب.
وفـــي 2002، أجـــري أول اســـتحقاق نيابي 
ومحلي بالبحرين، وشهدت تلك الانتخابات في 
عام 2014 مشاركة 51.5 بالمئة من الناخبين في 
الانتخابـــات النيابية، ونســـبة 53.7 بالمئة في 

البلدية.
وقالـــت متحدثـــة حكومية إن الســـلطات لا 
تمنـــع أحدا مـــن التعبير عن آرائه السياســـية 
وإن البحريـــن تضم 16 جمعية سياســـية وإن 
غالبيتها قدمت مرشـــحين للانتخابات المقبلة، 
مشـــيرة إلـــى أن الحكومـــة تدعم بشـــكل كامل 

الحوار السياسي المنفتح والشامل.
وشـــهدت البحرين في الســـابق عـــددا من 
الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن. 
وتتهـــم المملكة إيـــران بافتعـــال الاضطرابات 

فيها وبتدريب العناصر الإرهابية.

سياسة

الإقبال على الانتخابات يفوق التوقعات في البحرين

غريفيث يلتقي مسؤولين بالحكومة اليمنية في الرياض

ــــــن مشــــــاركة كثيفــــــة في  شــــــهدت البحري
ــــــة والبلدية  ــــــت للانتخابات النيابي التصوي
الخامســــــة، الســــــبت، وهــــــو مــــــا أفشــــــل 
الإشــــــاعات ودعوات المقاطعة التي سعت 
مســــــتهدفة  لها  للترويج  محظورة  حركات 
عرقلة الانتخابات. وأعلنت الهيئة المشرفة 
على الانتخابات أن المعطيات الأولية تشير 
ــــــى أن الإقبال فــــــاق التوقعات، حيث من  إل
الواضح أنه يتجاوز نســــــبة 52 بالمئة التي 

تم تسجيلها في العام 2014.

مشاركة متميزة

} روما - دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة 
إلى ســــوريا ستيفان دي ميســــتورا السبت، 
إلى العمل ســــريعا من أجل التوصل إلى حل 
سياسي في ســــوريا، وطالب الدول المعنية 
بهــــذا الملــــف بالضغــــط علــــى ”الحكومــــة“ 
الســــورية لإقناعهــــا بــــأن الجمــــود ليس من 

مصلحتها.
وقال دي ميستورا أمام مؤتمر متوسطي 
فــــي روما، قبــــل أيام من تخليــــه عن منصبه 
نهاية الشهر الحالي، ”إن الثمن الذي سيدفع 
فــــي حال لم نتحرك بســــرعة، أكرر بســــرعة، 
لإطلاق عملية سياســــية، يمكن أن يكون فترة 

طويلة من المآسي“.
ودعــــا الموفــــد الأممــــي الــــدول المعنية 
بالبحــــث عن حــــل ســــلمي في ســــوريا إلى 
الضغط على ”الحكومة“ السورية وليس على 
النظام، لإقناعها بأن استمرار الوضع القائم 

حاليا لن يكون في مصلحتها.
وكانــــت الحكومــــة الســــورية قــــد أعلنت 
في نهايــــة أكتوبــــر رفضها لكيفية تشــــكيل 
اللجنة الدســــتورية التي يفتــــرض أن تمهد 
لإطلاق الحل السياســــي في سوريا. وأضاف 
دي ميســــتورا، أمــــام عــــدد من المســــؤولين 
الأوروبييــــن وآخرين من الشــــرق الأوســــط 
فــــي العاصمــــة الإيطالية، أنه فــــي حال كان 
كســــب المزيــــد مــــن الأراضي يعتبــــر عملية 
ســــهلة نســــبيا ”فإن كسب الســــلام يمكن أن 
يكون مشــــكلة كبيرة جدا“، مشيرا إلى حجم 
الدمار الهائل في ســــوريا وإلى الملايين من 

اللاجئين المشردين.
واعتبر أنه لهذه الأسباب فإن الاستحقاق 
قد لا يكون في العشرين من ديسمبر للتوصل 
إلــــى اتفاق حول هــــذه اللجنة الدســــتورية، 
”لكننــــي آمــــل بالتوصــــل إلــــى ذلــــك بحلول 
الحادي والثلاثين من ديسمبر لكي نتأكد من 

وجود ضوء في نهاية النفق المظلم“.
ووصف تشــــكيل اللجنة الدستورية بأنه 
”نقطــــة بداية يمكن أن تغيّر المعطيات لأن في 
ذلك فائدة للجميع وبينهم الرئيس الســــوري 

بشار الأسد“.
وفرنســــا  وروســــيا  تركيــــا  قــــادة  وكان 
وألمانيــــا عقدوا اجتماع قمة في إســــطنبول 
نهايــــة أكتوبــــر دعوا فــــي ختامــــه إلى ”حل 
للنزاع في ســــوريا يمر عبر اتفاق  سياسي“ 
حول اللجنة الدســــتورية قبل نهاية الســــنة 
الحاليــــة، على أن تقر هذه اللجنة الدســــتور 
الجديــــد للبلاد الذي يفترض أن يمهد لإجراء 
انتخابــــات. إلا أن وزير الخارجية الروســــي 
ســــيرجي لافروف كان ألقى كلمــــة الخميس 
أمــــام المؤتمر نفســــه، رفــــض فيهــــا التزام 

مواعيد معينة للحل السياسي في سوريا.
وقــــال لافروف في هذا الإطار ”من يلحون 
على دي ميســــتورا ليفرض مهــــلا لا يبغون 
ســــوى أمر واحد هو نســــف عملية أســــتانة 

والعودة إلى منطق تغيير النظام“. 
ويلتقي في إطار عملية أستانة منذ يناير 
2017 ممثلــــون للنظام الســــوري بآخرين عن 

المعارضة برعاية تركيا وروسيا وإيران.
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} مثّل التجمع الاحتجاجي الذي نظمه 
الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء 

رسالة قوية لتأكيد أن الأزمة في البلاد لن 
تتوقف قبل انتخابات 2019 ولا بعدها، وأن 

الطبقة السياسية تبدو وكأنها استمرأت 
هذا الأسلوب في إدارة الأزمة لتظلّ طويلا 
في الواجهة، وتتهرّب من أولوية الملفات 

الاجتماعية والاقتصادية المطروحة كأولوية 
دائمة.

ولم يكن تغليب السياسي وإدامة 
هيمنته على المشهد أمرا طارئا، فالثورة 

التي حدثت نهاية 2010 وبداية 2011 تم 
اختطافها وتجييرها من السياسيين حتى 

لا يبدو أنهم كانوا على هامش انتفاضة 
الفقراء والعاطلين عن العمل الذين انطلقت 
احتجاجاتهم من المدن والأحياء الشعبية 

المنسية.
كانت ثورة مبتورة لأن الذين اشتبكوا 

مع الشرطة وهاجموا مواقعها ومؤسسات 
حكومية أخرى في 2010 لم يكونوا منظّمين، 

ولم تكن ثمة حركة أو تنظيم أو جماعة 
تقودهم وتعبّر عنهم، والذين نراهم الآن في 
السلطة حاكمين أو معارضين، كان أغلبهم 
يتابعون التحوّل العنيف في البلاد وقتها 

بخوف وريبة، والتحق بعضهم بالركب في 
اللحظات الأخيرة بعد أن تيقن من سقوط 

النظام ورحيل الرئيس الأسبق زين العابدين 
إلى الخارج.

حرص السياسيون على أن يظهروا 
الثورة العاصفة على أنها ثورة حالمة، ثورة 

لا توجد إلا في الكتب أو في الأحلام، من 
خلال وصفها بثورة الياسمين، أو الثورة 

الهادئة، أو ثورة الحرية والكرامة كشعارات 
بلا عمق.

كانت الشخصيات، التي ركبت الثورة في 
لحظة تتويجها بمغادرة زين العابدين بن 
علي للبلاد، أو تلك التي جاء بها صندوق 

الانتخاب بفعل التركيز الإعلامي أو النفوذ 
المالي، تنظر إلى الثورة على أنها هدية 

من السماء ليس فقط لأنها جاءت بها إلى 
المشهد، ولكن لأنها فسحت لها المجال لتذكر 

بأفكارها وتاريخها، فزعيم حركة النهضة 
راشد الغنوشي كان يدور بين العواصم 

الغربية ليقل إن الثورة نجحت في ”القضاء 
على الاستبداد“ وإشاعة قيمة الحرية، ليحيل 
إلى ”نضال“ حركته في مواجهة بن علي، ما 

يبرّر الدور الذي يلعبه الآن.
وسعى الغنوشي لاستثمار مزايا الثورة 

للتسويق لوجود ”إسلام ليبرالي“ يؤمن 
بالديمقراطية وصناديق الاقتراع ولا علاقة 

له بالإسلام القديم الذي علقته صورة 
الحركة بها، إسلام تطبيق الشريعة، أو 
أسلمة المجتمع، أو معاداة إسرائيل أو 

كراهية الولايات المتحدة.
ليس هناك شك في أن الإسلاميين 

ركبوا صورة الثورة الحالمة بحثا 
عن اعتراف غربي بهم كإسلام 

(لايت)، يمكن أن يكون وكيلا محليا 
وراعيا لمصالح الغرب وحساباته.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
كان حين يسافر للقاءات دولية مختلفة 

يحرص على تأكيد أن الثورة تحافظ على 
ميراث الزعيم بورقيبة، وأنه بشكل أو آخر 

الوصي على الإرث البورقيبي ولذلك تم 
انتخابه رئيسا..

دوران في فلك الهوية
رغم مرور ثماني سنوات على الإطاحة 

ببن علي، فإن الأحزاب والمنظمات 
والجمعيات تدفع لرهن الثورة لمعارك 

الهوية والأيديولوجيا، وآخر فصولها، دفع 
مشروع قانون بشأن المساواة في الميراث 

في سياق الصراع بين الرئيس التونسي 
وحركة النهضة، وهو ما سيعمق الاستقطاب 

على أساس الهوية.
كل الأحزاب والشخصيات كانت تُلبس 

الثورة لبوسها، لكن لا أحد يقول إن الناس 
انتفضت لأجل رغيف الخبز ولمواجهة 

البطالة، ويحث أصدقاءه في الخارج على 
دعم تونس ماليا واقتصاديا لتجاوز مخلفات 
أزمة سببها ارتباط تونس بالمنظومة المالية 
الدولية، وارتهانها لإصلاحات جافة لا تنظر 

إلى مخلفاتها الاجتماعية.
سقوط بن علي وغيره كان نتاجا للأزمة 

المالية العالمية في 2008، وانكفاء وعود 
العرب عن دعمه في وقت كان فيه الدعم 

الأوروبي محدودا وبطيئا وطريقه معبّدة 
بالشروط.

وقد لمست الطبقة الحاكمة بعد الثورة 
هذه الحقيقة. وبدا لها أن الانبهار الغربي 

بصورة ”ثورة الياسمين“ لا ينتج سوى 
وعود، وأكثر من ذلك، فإن أوروبا على وجه 

الخصوص، استثمرت 
ضعف طبقة ما بعد 

الثورة ومحدودية 
تجربتها في 

بناء علاقات 
خارجية 

متوازنة 

لإغراقها في المطالب التي تحولها إلى 
حارس لأمن الجنوب سواء ما تعلق بالهجرة 

غير الشرعية، أو مقاومة الإرهاب، وهو 
الالتجاء إلى صندوق النقد الدولي الخيار 

الوحيد أمامها.
وحرم عداء ”الثوار“، بواجهتيهما 
الإسلامية والعلمانية، للعمق العربي 

لتونس، من فرص دعم جدية كالتي حصلت 
عليها مصر. ورغم تعقد الأزمة ووصول 

التضخم إلى مرحلة تضع تونس على طريق 
اليونان، فإن الطبقة السياسية تتمسك بشكل 

مثير للريبة برفض أي انفتاح على المحيط 
العربي، وهو ما تعكسه الضجة الاستباقية 

لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان المقررة ليوم الثلاثاء، فيما تلهث 

وراء البحث عن إيماءة رضا غربية قد لا 
تأتي.

ولا تشعر أن الطبقة السياسية، الحاكمة 
والمعارضة معا، تبحث عن مخارج لإدارة 
الأزمة الاقتصادية الخانقة، والتي تتعمق 

يوما عن آخر بفعل ضغوط الصناديق المالية 
الدولية من ناحية، وضغوط اتحاد الشغل 

لفرض زيادات سنوية لأكثر من مليون موظف 
في القطاع العام من ناحية ثانية.

يحاول الاتحاد أن يظهر حماسه للحفاظ 
على المقدرة الشرائية لمنتسبيه، لكنه يزيد 
من تعميق الأزمة الاجتماعية سواء ما تعلق 

بارتفاع الأسعار، أو برهن 
خيار الحكومة في استثمار الأموال التي 

تقترضها من البنك الدولي ومن جهات 
مالية أخرى للإيفاء بتعهداتها له، ومقابلة 
أي رفض منها بالإضرابات كما حصل في 

إضراب الوظيفة العمومية الثلاثاء.
كما أعلن الاتحاد، السبت، إضرابا عاما 
يوم 17 يناير القادم، ما يرجح أن التصعيد 

بينه وبين الحكومة لن يتوقف قريبا، خاصة 
في ضوء اتهامات خفية بأنه يلعب دورا 
ضاغطا على الحكومة ومن ورائها حركة 

النهضة في خلافهما مع حزب نداء تونس 
ورئيسه المؤسس الباجي قائد السبسي.

ولوّح الاتحاد على لسان أمينه 
العام نورالدين الطبوبي بأنه سيشارك 
في الانتخابات القادمة، أي التشريعية 

والرئاسية، للضغط على الحكومة والأحزاب 

الداعمة لها. ورغم أن جزءا من الطبقة 
السياسية تحمّس لمشاركة الاتحاد في 

المعركة السياسية على أمل أن يغيّر 
التوازنات القائمة حاليا والتي تتحكم فيها 

حركة النهضة الإسلامية، إلا أن التعاطي 
العقلاني مع هذه الدعوة يفضي إلى 

اعتبارها مجرد مناورة وورقة ضغط ليس 
أكثر.

الاتحاد.. حزب سياسي؟
سيفرض خوض المعركة السياسية 

على الاتحاد أن يتخلى عن جزء 
من قاعدته النقابية لفائدة الأحزاب 

المناوئة، التي يصفها بالليبرالية، مثل 
حركة النهضة ونداء تونس بشقوقه 

المختلفة. كما أن القوى اليسارية 
والقومية التي تسيطر حاليا على 

قيادة الاتحاد، خاصة القيادات 
الوسطى من المستبعد أن تترك 

أحزابها وحركاتها لتتخفى وراء 
الاتحاد بسبب ما بينها من 

خلافات حادة ومعارك زعامة.
لكن المشكلة الأهم، هي 
هل يقدر الاتحاد على تقديم 

برنامج اجتماعي مناقض تماما 
للمنظومة الحاكمة القائمة على 

المديونية والارتهان لصندوق النقد 
الدولي، وهل يقدر الاتحاد على كسر 

هيمنة الوكلاء المحليين للشركات الدولية 
على الاقتصاد التونسي.

وهل الأمر مجرد نوايا ومزايدة، أم 
ثمة رؤية لبناء جبهة اجتماعية على خطى 

منظمات نقابية دولية سبق أن وصلت 
للسلطة وأدارتها مثلما ما جرى في بولندا 

في تجربة لاش فاليزا؟
بانتظار أن تتضح معارك الانتخابات 
القادمة وأدواتها السياسية، فإن الوضع 

الاجتماعي والاقتصادي يسير باتجاه المزيد 
من التعقيد، خاصة أن الطبقات المهمّشة هي 
التي تدفع كأكثر جهة نتائج الصراع العلني 

والخفي بين الأحزاب وأدواتها، ما يهدّد 
بثورة جديدة، فضلا عن أن تلك المعارك توفر 

مناخا ملائما لعودة الإرهاب إلى الواجهة 
والالتفاف على النجاحات الأمنية اللافتة 

التي حققتها القوات الأمنية والعسكرية على 
مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

سياسة

مختار الدبابي
كاتب وصحفي تونسي
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رغم مرور ثماني سنوات على 
الإطاحة ببن علي، فإن الأحزاب 
والمنظمات تدفع لرهن الثورة 
لمعارك الهوية والأيديولوجيا، 

وآخر فصولها، دفع مشروع قانون 
المساواة في الميراث في سياق 

الصراع بين الرئيس التونسي 
وحركة النهضة، وهو ما سيعمق 
الاستقطاب على أساس الهوية

وضع محتقن يسير بتونس نحو المزيد من التعقيد

سياسة

حزب حاكم 
لا يحكم في تونس

} تجربة حكم فريدة في تونس تزامنت 
مع انتقال ديمقراطي جمع العلمانيين 

والإسلاميين في دفة واحدة على امتداد 
نحو أربع سنوات. هذا الجمع لم يكن في 

وارد الناخبين عندما أقصوا حركة النهضة 
من الحكم في انتخابات 2014 وخيّروا طي 

صفحة من الحكم كادت تعجّل بقبر التجربة 
الديمقراطية الناشئة في مهدها. لكن الجمع 

تحول رغما عن اختيار الناخبين إلى أمر 
واقع لتتحول أطواره لاحقا إلى ضرب من 

الكوميديا.
تعرض الحزب الحاكم (نداء تونس) إلى 

فرقعة من الداخل فتمخضت عنه أحزاب 
متناحرة، ليفقد بذلك النداء زمام المبادرة 

والقيادة الفعلية في الائتلاف الحكومي. كما 
لم تعد له سلطة على ترويض وزرائه في 

الحكومة ولا حتى رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد الذي جمّد عضويته إلى أجل غير 

مسمّى.
عمليا يمكن اعتبار وزراء النداء في 

عداد المستقيلين بحكم ضعف انتمائهم 
وارتباطهم بالحزب، فولاؤهم للحكومة 

أصبح أولوية بالنسبة إليهم مقارنة بولائهم 
للحزب الذي رشحهم لتلك المناصب، كما 
هو الأمر لرئيس الحكومة الذي يتمترس 

خلف صلاحياته المهمّة في الدستور ونظام 
الحكم الهجين، ويمارس الحكم في قطيعة مع 
حزبه، وهذا في ظل حضور قوي لحزب حركة 
النهضة الإسلامية الشريك في الائتلاف رغم 

خسارته انتخابات 2014.
بالنتيجة أصبح الحكم في الديمقراطية 

الناشئة يعبّر عن حالة غير مألوفة في 
الديمقراطيات العالمية. فالحزب الحاكم لا 

يحكم وهو يؤيد إقالة الحكومة التي هو 
شريك بها ويعارض مقترح تعديلها كما 
يعارض سياساتها الاقتصادية، وهو في 

نفس الوقت ليس محسوبا على المعارضة 
لكنه يضم صوته أحيانا إليها ويتحدث 

باسمها!
ما يحدث حقيقة هو أمر خارج عن 
الممارسة السياسية الاعتيادية وعن 
المعايير المتعارف عليها بين فقهاء 

القانون الدستوري في التمييز بين السلطة 
والمعارضة، كما يتعارض حتى مع التعريف 

المرجعي الذي أقره مونتسكيو بشأن 
التفريق بين السلط منذ القرن الثامن عشر.

تنضاف إلى هذا الخلط الكبير حالة 
شائعة من عدم الالتزام السياسي بين نواب 
البرلمان تجاه الناخبين، وهو ما يعبّر عنه 

في تونس بمصطلح ”السياحة الحزبية“ 
التي تمنح النائب حرية التنقل بين حزب 

وآخر وبين مرجعية سياسية وأخرى، وفي 
حل من أي رباط تجاه ناخبيه الذين صوتوا 

له بداية بناء على انتماء سياسي وحزبي 
محدد.

وبسبب السياحة الحزبية يمكن للناخبين 
في نهاية المطاف أن يقفوا على تركيبة 

سياسية في آخر العهدة البرلمانية، مغايرة 
تماما للتركيبة الأولى التي أفرزتها صناديق 

الاقتراع في كنف الديمقراطية والشفافية، 
وهو مسار قد يفرغ تماما العملية الانتخابية 

من معناها وجدواها بل يجعلها مطية 
لسرقة أصوات الناخبين والتلاعب بها دون 

محاسبة.
وربما الأخطر من حالة التشتت التي 
يشهدها الحزب الحاكم وباقي الأحزاب 

التقدمية، هو تحول البرلمان الحالي إلى 
منطلق لمشاريع انتخابية جديدة وغير 

معروفة مسبقا للناخبين، تمهيدا لخوض 
سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة بناء 
على تحالفات أخرى وعمليات استقطاب 

جديدة لم تكن في وارد الناخبين عند 
انتخابهم لهذا المجلس.

كما ليس مفهوما أن تستأثر جماعات 
سياسية داخل البرلمان بتحديد العتبة 

الانتخابية للانتخابات التالية، بأن تفرض 
على الأحزاب المترشحة جمع أصوات لا 

تقل عن خمسة بالمئة من إجمالي أصوات 
الناخبين كحد أدنى للحصول على مقاعد 
في البرلمان. وهو إجراء سيفضي حتما 

إلى عملية فرز مسبقة من قبل السياسيين 
الحاليين في البرلمان تجاه منافسيهم 

المحتملين والمترشحين مستقبلا 
وإقصاء لفئة واسعة من الأحزاب الصغيرة 

والشخصيات السياسية المستقلة.
ومعنى ذلك أنه على الرغم من الزخم 
الحزبي الكبير الذي شهدته تونس بأن 

رخّصت لأكثر 200 حزب سياسي، فإن 
العتبة الانتخابية الجديدة قد تعيد المشهد 
السياسي في البرلمان إلى نقطة البداية لما 
بعد الثورة عام 2011، بأن تفرز الانتخابات 

المقبلة تمثيلية محدودة تقتصر على 
الأحزاب الكبرى وعلى معارضة ضعيفة وغير 

فعالة.
وقطعا سيكون التقدميون ودعاة الدولة 

المدنية في مقدمة المتضررين من العتبة 
في حال استمر تشتتهم وتناحرهم كما هو 

الحال في البرلمان الحالي وفي برلمان 2011.

طارق القيزاني
صحافي تونسي

الثورة المبتورة: معارك الهوية تغطي على الأزمة الاجتماعية
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م
أزمة سببها ارتباط تونس بالمنظومة المالية 
الدولية، وارتهانها لإصلاحات جافة لا تنظر 

إلى مخلفاتها الاجتماعية.
سقوط بن علي وغيره كان نتاجا للأزمة

2008، وانكفاء وعود  المالية العالمية في
وقت كان فيه الدعم العرب عن دعمه في
الأوروبي محدودا وبطيئا وطريقه معبّدة

ي

بالشروط.
وقد لمست الطبقة الحاكمة بعد الثورة 
هذه الحقيقة. وبدا لها أن الانبهار الغربي 
لا ينتج سوى ”ثورة الياسمين“ بصورة

بببببببببوبا على وجه  وعود، وأكثر من ذلك، فإن أور
الخصوص، استثمرت 

ضعف طبقة ما بعد 
الثورة ومحدودية 

تجربتها في 
بناء علاقات
خارجية
متوازنة

لفرض زيادات سنوية لأكثر من مليون موظف 
في القطاع العام من ناحية ثانية.

يحاول الاتحاد أن يظهر حماسه للحفاظ
على المقدرة الشرائية لمنتسبيه، لكنه يزيد 
من تعميق الأزمة الاجتماعية سواء ما تعلق 

بارتفاع الأسعار، أو برهن 
استثمار الأموال التي خيار الحكومة في
تقترضها من البنك الدولي ومن جهات

مالية أخرى للإيفاء بتعهداتها له، ومقابلة
أي رفض منها بالإضرابات كما حصل في 

إضراب الوظيفة العمومية الثلاثاء.
كما أعلن الاتحاد، السبت، إضرابا عاما
17 يناير القادم، ما يرجح أن التصعيد يوم
بينه وبين الحكومة لن يتوقف قريبا، خاصة

في ضوء اتهامات خفية بأنه يلعب دورا 
ضاغطا على الحكومة ومن ورائها حركة

النهضة في خلافهما مع حزب نداء تونس 
قائد السبسي. ورئيسه المؤسس الباجي

ولوّح الاتحاد على لسان أمينه 
ي

العام نورالدين الطبوبي بأنه سيشارك
في الانتخابات القادمة، أي التشريعية

الحكومة والأحزاب والرئاسية، للضغط على

ع ي
اعتبارها مجرد مناو

أكثر.

الاتحاد.. حزب سي
سيفرض خو
على الاتحاد أ
من قاعدته الن
المناوئة، التي
حركة النهضة
المختلفة. كما
والقومية التي
قيادة الاتحا
الوسطى من
أحزابها و
الاتحاد
خلافات
لكن
هل يقد
برنامج ا
للمنظومة الح
المديونية والارت
الدولي، وهل يقدر
هيمنة الوكلاء المح
على الاقتصاد التونس
وهل الأمر مجرد
ثمة رؤية لبناء جبهة
منظمات نقابية دولي
للسلطة وأدارتها مثل
في تجربة لاش فاليز
بانتظار أن تتضح
القادمة وأدواتها الس
الاجتماعي والاقتصا
من التعقيد، خاصة أ

ي

التي تدفع كأكثر جهة
والخفي بين الأحزاب

ي

بثورة جديدة، فضلا
مناخا ملائما لعودة
والالتفاف على النجا
التي حققتها القوات
مدى السنوات الثلاث



} زار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
غريفيث الأربعاء، صنعاء لبحث ترتيبات 

جولة جديدة من المشاورات اليمنية التي من 
المزمع أن تستضيفها السويد مطلع ديسمبر.
جاءت زيارة المبعوث الأممي في الوقت 

الذي تشير فيه بعض التقارير إلى وجود 
مؤشرات على التوصل إلى تسوية سياسية 

بين الحوثيين المدعومين من إيران، وحكومة 
الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور 
هادي المعترف بها دوليا والمدعومة من 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
تعتزم أطراف الصراع الذهاب إلى 

السويد لخوض جولة مفاوضات جديدة، 
وسط مؤشّرات على قرب التوصل إلى 

تسوية سياسية، رغم اشتراط حكومة عبدربه 
منصور هادي بما يعرف بالمرجعيات 

الثلاث، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات 
مؤتمر الحوار اليمني والقرار الأممي 2216، 

الذي سمّى الحوثيين بالانقلابيين وأكّد 
شرعية الحكومة المعترف بها دوليا.

سجّل غريفيث، الذي أتى خلفا للمبعوث 
السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أول 

فشل عندما رفض الحوثيون الحضور إلى 
جنيف والمشاركة في أول مفاوضات كان من 

المفترض أن يتم عقدها في مطلع سبتمبر 

الماضي. مع ذلك يستعد المبعوث الأممي 
لخوض جولة جديدة ولكن هذه المرة بدعم 

حوثي، فيما يصف يمنيون  دولي و“ترحيب“ 
تلك المساعي بأنها تمثل إنقاذا للحوثيين 

الذين يتعرضون لانتكاسات عسكرية كبيرة 
خاصة في جبهة الحديدة حيث الميناء 

الاستراتيجي الهام.
ويبدو أن معركة الحديدة التي اعتزمت 
قوات تقودها دول التحالف العربي اقتحام 

الميناء الرئيسي في الشمال اليمني 
وتحريره، دفعت بالحوثيين إلى الإعلان 
عن وقف استهداف الأراضي السعودية 

بالصواريخ الباليستية، والترحيب بالجهود 
الأممية في التوصل إلى تسوية سياسية 
وتوقف القتال المستعر منذ مارس 2015، 

حين بدأ الحوثيون اجتياح عدن قبيل 
التدخل العربي لمنع سيطرتهم على باب 

المندب والجنوب.
دعم التحالف العربي جهود الأمم 

المتحدة لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب 
التي افتعلها الحوثيون بانقلابهم على 

سلطات الحكومة الشرعية المعترف بها 
دوليا. 

لكن، الحديث عن تسوية سياسية في 
اليمن واشتراط الحكومة اليمنية على 

المرجعيات الثلاث، يجعلمن عملية السلام 
تلك ناقصة، في ظل إقصاء قوى سياسية 

أبرزها الطرف الجنوبي، من أي مشاورات 
سياسية بشأن انتهاء الحرب في اليمن.

تؤسس التسوية السياسية على أساس 
المرجعيات الثلاث لحروب قادمة، وهو ما 

يعني أن مأرب تسعى إلى إعادة احتلال 
الجنوب عسكريا على غرار احتلال 1994، 
فالقوات العسكرية التابعة للإخوان بدأت 

عملية تمدد صوب بلدات شبوة وأخرى 
صوب وادي وساحل حضرموت، ناهيك عن 

سيطرة تلك القوات على ميناء الوديعة البري 
والذي يدر الملايين من الدولارات، تذهب إلى 

بنك مأرب المركزي.
هناك العديد من الأطراف الفاعلة والقادرة 

على تحقيق السلام ولا سلام دون إشراكها 
في العملية السياسية، وهم ”المؤتمريون“ 

شمالا والمجلس الانتقالي جنوبا. 
وتمول طهران حلفاء لها في الجنوب 
بهدف إحداث فوضى وخلق تباينات في 

الرؤى الجنوبية، وفي الشمال تعمل الأطراف 
هناك على إزاحة عائلة الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح من أي مستقبل سياسي، 
ناهيك عن عملية تفتيت حزب المؤتمر 

الجارية على قدم وساق.
يسعى حلفاء الدوحة وطهران في 
الجنوب إلى إثارة العديد من القضايا 

الداخلية في الجنوب، من أبرزها الحديث عن 
قضية عدن للعدنيين وحضرموت للحضارمة، 

في حين يقوم نائب الرئيس اليمني علي 
محسن الأحمر بتقديم شخصيات باسم 
الحراك الجنوبي لسفراء الدول الغربية 

للحديث عن خلافات وتباينات في الجنوب، 

وأن مطلب الجنوبيين في الوقت الراهن 
”توحيد مكونات الجنوب“.

الطرف الآخر، الذي يريد بعض الأطراف 
ومنهم جماعة الحوثي إزاحته، هو حزب 

المؤتمر الشعبي العام وعائلة الرئيس 
اليمني الراحل علي عبدالله صالح، الذي قتله 
الحوثيون، بعد ثلاثة أعوام من تحالفه معهم، 

في أواخر العام 2017.
أصبح العميد طارق صالح رقما صعبا 
في المشهد السياسي والعسكري، فقد بات 

يمتلك قوات عسكرية ضخمة تقاتل إلى جانب 
قوات العمالقة الجنوبية وقوات تهامة في 

الحديدة لاستعادة الميناء، في حين أن حزب 
المؤتمر الشعبي العام يمتلك الكثير من 

السياسيين المؤثرين والذين يُنتظر منهم 
دور مستقبلا في إنهاء الأزمات والصراعات 

في اليمن.
يعتقد الإخوان أن الفرصة باتت مواتية 

لتفتيت حزب المؤتمر (أكبر الأحزاب 
اليمنية)، على غرار تفتيت الحزب الاشتراكي 

الجنوبي صاحب توقيع اتفاقية الوحدة 
اليمنية، وهو الحزب اليمني الذي أصبح 

عاجزا حتى عن المطالبة باستعادة مقراته 
التي تمت مصادرتها عقب حرب 1994.

أصبح حزب المؤتمر مقسّما إلى ثلاثة 
تكوينات، جزء يتبع الرئيس عبدربه منصور 

هادي ونائبه علي محسن الأحمر الذي 
أعاد تفعيل عضويته الحزبية، وجزء آخر 

لا يزال في صنعاء ويتحدث عن تحالف مع 

الحوثيين، وثالث بات يشكله رجل الأعمال 
حميد الأحمر الذي التقى مؤخرا ببعض 

قيادات المؤتمر وأبرزهم رئيس الحكومة 
المقال أحمد بن دغر.

تسعى هذه الأطراف التي تخشى من 
شعبية المؤتمر، إلى تجزئته وإضعافه، 

وتطبيق نفس السيناريو الذي طبّق على 
الحزب الاشتراكي اليمني، حيث أسس نظام 

علي عبدالله صالح، حزب الإصلاح لضربه 
من خلال تصفية قياداته وصولا إلى إدماجه 

في ما عرف باللقاء المشترك، وهو التكتل 
السياسي الذي قضى على القرار السياسي 
للحزب وإلى الأبد، حتى أن قياداته لم تعد 

تتحدث عن مقرات الحزب المصادرة في 
شمال اليمن.

التسوية السياسية التي تقودها الأمم 
المتحدة في كل الأحوال لا تؤسس لسلام 

دائم، بل ربما تعني القبول بجغرافيا طائفية 
في اليمن.

الولايات المتحدة عبّرت وعلى لسان 
سفيرها السابق لدى اليمن ماثيو تولر، عن 

رفضها تقسيم اليمن على أساس طائفي، 
وهو ما يبدو تأكيدا على رفض واشنطن لما 
يؤسسه الإخوان في مأرب من قوات عسكرية 
تدين بالولاء للتنظيم الذي تصنف الولايات 

المتحدة جزءا من قياداته على قوائم الإرهاب 
الدولية، ناهيك عن الرفض الأميركي المعلن 

لوجود نسخة أخرى من حزب الله في 
خاصرة السعودية.

} لم يسبق للبنانيين أن عاشوا في مثل 
هذا الجوّ من التشاؤم بمستقبل بلدهم. إذا 
كان من عبارة تلخّص الوضع اللبناني في 
هذه الأيّام فهذه العبارة هي: فقدان الأمل. 

هاتان كلمتان تختزلان المزاج اللبناني بعدما 
ساد شعور لدى كثيرين بأن عليهم الاحتفال 

بالقوة بالعيد الخامس والسبعين للاستقلال.
كان هناك، يوم الخميس الماضي الواقع 
فيه يوم الثاني والعشرين من تشرين الثاني 
– نوفمبر 2018، احتفال بالاستقلال وجد كثير 

من اللبنانيين أنّهم مجبرون على الاحتفال 
به لا أكثر. ابتعد الاحتفال بالاستقلال عن أي 

نوع من العفوية التي لازمت هذا العيد في 
الماضي، حتّى في عزّ أيّام الحرب الأهلية 

وحروب الآخرين على أرض لبنان.
كان هناك، هذه المرّة، من أراد أن يشعر 

اللبناني بأنّ الاحتفال بالاستقلال صار 
واجبا وأن عليه دفع فاتورة هذا الاحتفال 
ولو عن طريق القبول بزحمة سير خانقة 

أدت إلى احتجاز الآلاف في سياراتهم طوال 
ما يزيد على أربع ساعات قبل أيّام قليلة من 

العرض العسكري الذي أقيم بالمناسبة.
ليس معروفا كيف يمكن للتحضير 

لعرض عسكري أن يخلق كلّ هذه الزحمة؟ قد 
يكون ذلك عائدا إلى غياب أي تحذير مسبق 
للمواطنين المغلوبين على أمرهم من جهة 

وغياب أي حسّ بالمسؤولية من جهة أخرى. 
اكتشف المواطن العادي فجأة أنه آخر ما 
يهمّ دولته الباحثة عن طريقة تثبت عبرها 

أنّها ما تزال قائمة.
زاد الشعور بالقهر غياب أي اهتمام فعلي 
بتشكيل حكومة. يوجد رئيس مكلف بتشكيل 

الحكومة، هو سعد الحريري، ولا يوجد 
من يبحث عن حد أدنى من المقومات التي 
تضمن العثور على وزراء يمتلكون بعض 

الخبرة والكفاءة في أي مجال من المجالات.
كلّ ما في الأمر أن هناك من يريد 

الانتقام من لبنان لأنه استطاع أن ينهض 
في المرحلة التي تولّى فيها رفيق الحريري 
موقع رئيس مجلس الوزراء. لم ينته الفصل 
الذي اسمه الانتقام من رفيق الحريري لأنّه 
أعاد الحياة إلى بيروت ولأنّه كان يعمل من 

أجل إعادة الحياة إلى لبنان كلّه. مطلوب 
حاليا منع سعد الحريري من الإقدام على أي 

خطوة يمكن أن تكون متممة للفصل الذي 
افتتحه رفيق الحريري في العام 1992 عندما 
أصبح رئيسا لمجلس الوزراء للمرّة الأولى.
هذا الفصل الذي بدأ مع رفيق الحريري 

يجب أن يشطب من تاريخ لبنان. هذا ما 
يدركه اللبنانيون في أعماق النفس. يدركون 

الساحة  أنّ لا أمل بالتخلص من الدولة – 
التي تصلح لكل الاستخدامات باستثناء أن 

تكون في خدمة المواطن اللبناني.
نال لبنان استقلاله قبل ثلاثة أرباع 

القرن. لعبت عوامل كثيرة، من بينها 
التنافس مع بريطانيا، دورها في جعل 

فرنسا تضع حدا للانتداب على البلد 
الصغير. لعب زعماء كبار من طينة بشارة 
الخوري ورياض الصلح دورا في بناء بلد 
يمتلك مؤسسات حديثة. استفاد هؤلاء من 

تركة الانتداب الفرنسي.
امتلك الزعماء اللبنانيون في مرحلة ما 

بعد الاستقلال ما يكفي من الحكمة كي لا 
يغرق لبنان في تجارب الانقلابات العسكرية 
التي أوصلت سوريا إلى ما وصلت إليه الآن.

لعب النظام الطائفي دوره في منع 
الانقلابات العسكرية إلى أن جاءت حرب 1967 

والهزيمة العربية التي دفع لبنان ثمنا غاليا 
لها. في الواقع، دفع لبنان ثمن تحلّيه بالحكمة 

والمنطق. تفادى دخول الحرب فحافظ على 
أرضه. يبدو أنّ ذلك لم يكن مسموحا به 

عربيا…
بعد العام 1967، صار الانتصار على 

لبنان بديلا من الانتصار على إسرائيل. صار 
مطلوبا إلقاء كل الثقل الفلسطيني على لبنان، 

خصوصا بعدما استطاع الأردن المحافظة 
في العام 1970 على كيانه ومنع الفصائل 

الفلسطينية من إقامة دولة لهم على أرضه 
خدمة للمشروع الإسرائيلي. كانت إسرائيل 

تعتبر، وقتذاك، الأردن بمثابة ”الوطن البديل“ 
للفلسطينيين. من وقف فعلا في وجه مشروع 
الوطن البديل وقضى عليه كان الملك حسين، 

رحمه الله.
دفع لبنان غاليا ومازال يدفع ثمن الهزيمة 

العربية في 1967. لذلك فُرض عليه اتفاق 
القاهرة في 1969، وهو الاتفاق الذي وجد منه 

حافظ الأسد مدخلا لوضع اليد على لبنان. 
ولمّا خرج المسلحون الفلسطينيون من 

البلد صيف العام 1982، ترافق ذلك مع دخول 
”الحرس الثوري“ الإيراني عبر الأراضي 
السورية، تماما مثلما دخل المسلحون 

الفلسطينيون إلى لبنان. منذ اتفاق القاهرة، 
وصولا إلى ما قبل حلول الذكرى الخامسة 

والسبعين للاستقلال، بقي لبنان يقاوم. حتّى 
عندما اجتاحت إسرائيل بيروت في العام 
1982 بقي لبنان يقاوم. بقي هناك أمل في 

إعادة لبنان إلى وضع البلد المزدهر المنفتح 
على محيطه العربي والقادر على الاستفادة 

من الفرص المتاحة.
قد يكون الاستخفاف بقدرات الساعين 
إلى تدمير لبنان الخطأ الأكبر الذي ارتكبه 
رفيق الحريري. لم يرد الاعتراف بأنّ هناك 

من يريد القضاء على أي أمل بمستقبل أفضل 
للبنان. ثمّة إصرار الآن على فرض أسوأ 

اللبنانيين على لبنان وذلك بدل الاستعانة 
بأفضل اللبنانيين وأكثرهم كفاءة.

لو لم يكن الأمر كذلك، لما كان يروّج الآن 
في أوساط المطالبين بتشكيل حكومة حسب 

”المعايير“ التي وضعها ”حزب الله“ لأن 
يكون لسنّة حزب مسلّح ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني وزير في الحكومة. 
تستهدف هذه الخطوة تتويج الانقلاب الكبير 

الذي بدأ باغتيال رفيق الحريري.
إنّه انقلاب ينفّذ على مراحل وقد تكشفّت 

خطوطه العريضة عندما استطاع ”حزب 
الله“ ملء الفراغ الناجم عن الانسحاب 

العسكري السوري من لبنان. لم يكن حافظ 

الأسد يتصوّر يوما أن الوجود العسكري 
السوري في لبنان سينتهي وأنّ هناك من 
سيفرّط بالتركة التي خلفها لنجله بشّار. 

ولكن ما العمل عندما يشارك النظام السوري، 
في أقلّ تقدير، في تغطية جريمة اغتيال 

رفيق الحريري التي بات معروفا من تولّى 
تنفيذها؟

دفع لبنان في سبعينات القرن الماضي 
ثمن الوجود الفلسطيني المسلّح ودفع 

ثمن استغلال النظام السوري لهذا الوجود 
الفلسطيني المسلّح كي يرسل جيشه إلى 

لبنان. يدفع حاليا ثمن وراثة النظام الإيراني 
للنظام السوري.

استطاعت إيران، على خلاف الأسد الأب 
والأسد الابن، تحقيق اختراقات في لبنان 
بدءا بتغيير طبيعة المجتمع الشيعي فيه 

وصولا إلى اختراق مسيحي سمح لها 
باختيار من يكون رئيس جمهورية لبنان. 
ما تصنعه إيران الآن، عبر النواب السنّة 

الستة الذين يحرّكهم ”حزب الله“ هو تحقيق 
اختراق سنّي دائم وفرض هذا الاختراق على 
الواقع السياسي اللبناني. مثل هذا الاختراق 

خطير إلى درجة لا يمكن أن يقبل به سعد 
الحريري، الذي يمثل آخر حصن لبناني.
هذا لا يمنع من الاعتراف بأنّ إيران 

حققت الكثير في لبنان. حققت أوّلا جعل 

اللبنانيين يفقدون الأمل في المستقبل. كانت 
كلمة الأمل الحلقة المفقودة في احتفالات 
الاستقلال التي بدت وكأنها فرضت فرضا 

على اللبنانيين، في أكثريتهم طبعا. بدا 
هؤلاء مجبرين على الاحتفال بعيد لم يعد 

يعتبرونه عيدا بمقدار ما يرون فيه تعبيرا 
عن حال غير طبيعية في بلد صارت فيه 
الدويلة، الممثلة بميليشيا مذهبية، من 

يتحكّم بالدولة.

سياسة

الاستقلال بالقوّة
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

كانت كلمة الأمل الحلقة المفقودة 
في احتفالات الاستقلال التي 

بدت وكأنها فرضت فرضا على 
اللبنانيين، في أكثريتهم طبعا. 
بدا هؤلاء مجبرين على الاحتفال 

بعيد لم يعد يعتبرونه عيدا 
بمقدار ما يرون فيه تعبيرا عن 

حال غير طبيعية في بلد صارت 
فيه الدويلة، الممثلة بميليشيا 

مذهبية، من يتحكم بالدولة
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غريفيث في صنعاء بحثا عن سلام غير مكتمل
صالح أبوعوذل
كاتب يمني



} الريــاض - انتقـــد ســـعود الريـــس، رئيس 
الســـعودية  فـــي  الحيـــاة  صحيفـــة  تحريـــر 
والخليـــج، ”تهالك“ الإعلام في المملكة العربية 
الســـعودية، الذي لم ”يكن قـــادرا على مواجهة 
الحملـــة الإعلامية المنظمة التـــي تعرّضت لها 
الســـعودية“، من قبل وســـائل إعلام بأجندات 

خاصة.
واعتبر الريـــس، في تصريحـــات لبرنامج 
مـــا وراء الحـــدث، أن الإعـــلام الســـعودي رغم 
ريادته، إلا أنه ”بـــلا تأثير“، وهو يحتاج اليوم 
إلى اســـتراتيجية حقيقية توظف الإعلام بشكل 
أفضـــل، خصوصـــا على مســـتوى التوجه إلى 
الخـــارج، وفي ظل مســـاعي المملكة للمزيد من 
الانفتـــاح على العالـــم وإصـــلاح صورتها إثر 
الحمـــلات التـــي واجهتهـــا على خلفيـــة مقتل 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ويؤيـــد مراقبـــون وخبراء موقـــف الريس، 
مشيرين إلى أن الإعلام هو الحلقة الأضعف في 

رؤية التغيير السعودية.

الصحافـــي  مقتـــل  قضيـــة  كانـــت  ولئـــن 
الســـعودي جمـــال خاشـــقجي النقطـــة التـــي 
أفاضت هـــذه الـــكأس، فقد كان هـــذا الضعف 
واضحا في مناسبات أخرى، حيث كان واضحا 
افتقاد السعودية للوبي إعلامي قوي قادر على 
مواجهة الحملات التي تشعلها جبهات إعلامية 
خارجية عديدة لتصفية حســـابات مع الرياض 

أو ابتزازها أو تحقيق غايات ومصالح.
وعبّـــر أنتوني كوردســـمان، الخبير بمركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن 
العاصمـــة، عـــن هذه الأزمـــة فـــي تعليقه على 
استثمار تركيا لقضية جمال خاشقجي بقوله، 
إن ”أردوغان ســـارع إلى اغتنـــام هذه الفرصة 
وتلاعب بوســـائل الإعلام الغربية، التي تعتمد 
فـــي تقاريرها علـــى تدفق العديد مـــن الأخبار 
الفوريـــة ذات المنظـــور الضئيـــل، بينمـــا كان 
الجانب الســـعودي يتعامـــل بضعف من خلال 
قيامه بحملة علاقات عامة وبدا كأن السعودية 
كانت تتوســـل من خلال هذه الحملة للحصول 

على تغطية سياسية“.
وتعمـــل الريـــاض، حســـب الريـــس، وفق 
سياسة هادئة حيث تسعى إلى تكوين علاقات 
مع الدول، وهي ليســـت في حاجة إلى شـــراء 
أصـــوات أو أقـــلام للتحدث عنهـــا، لكن ذلك لا 
يضمن وحده الـــرد على الحمـــلات المضادة، 
فالســـعودية مثلا ورغـــم التجـــارب الإعلامية 
الرائـــدة لا تملك قنوات تتواصـــل مع الخارج 
بلغته وأساســـا باللغة العالميـــة الأولى وهي 
الإنكليزية، والصحف وحدها لا يمكن التعويل 
عليها، حيث لا تكتفـــي للوصول إلى أكبر عدد 
ممكن من الـــرأي العام الخارجـــي، فيما ثقافة 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي للاســـتهلاك 

الداخلـــي. وكثيرا مـــا تأثرت وســـائل الإعلام 
بلهجــــــة معلقـــين  وصحف غربيـــة كبــــــرى 
وكتاب حملـــت عداء تجاه الســــــعودية، ضمن 
أزمة يضاعف منها غياب ثقافة الرد السعودية، 
فمثلا نادرا ما يكون الإعلام الســـعودي مواكبا 
من حيث تصريحات المســـؤولين لهذه الحملة 
أو تلـــك، مـــن ذلك مـــا حصل في قضيـــة مقتل 

خاشقجي.
الولايـــات  الحمـــلات مـــن  أغلـــب  وتأتـــي 
المتحدة، الحاضنة الشـــعبية للوبيات إعلامية 
مؤثرة، على غرار اللوبي الإسرائيلي والإيراني. 
واســـتدركت الرياض، منذ تصاعد الأزمات في 
المنطقة على خلفية التحـــركات الإيرانية، هذا 
النقص وســـعت إلى دعم اللوبي السعودي من 

خلال القيـــام بتمويل عدد مـــن مراكز الأبحاث 
والمؤسسات في الولايات المتحدة.

وقد كشفت الهجمات الإعلامية التي تكثّفت 
مؤخّـــرا فـــي الصحافـــة الأميركيـــة، والغربية 
الموالية لهـــا، المكتوبة والمصـــوّرة، قصورا 
في السياســـة الإعلامية الســـعودية، وقصورا 
في عمل جماعات الضغط الســـعودية والعربية 

المتواجدة في الغرب.
وهذا القصور لا يمكن تلافيه إلا عبر تطوير 
هذه السياسة عبر إرساء استراتيجية إعلامية 
تواكـــب التحول من مرحلة الاعتماد على النفط 
وظلـــت لعقـــود تعيـــش ضمن نمـــط اجتماعي 
وثقافـــي محـــدد إلـــى مرحلـــة صناعيـــة أكثر 
انفتاحـــا، لكن بخصوصيات تحتـــاج الرياض 

إلى توضيحها للرأي العام الخارجي لتصحيح 
المســـارات الخاطئة والتأثير في السياســـات، 
والمبـــادرة بقطـــع الطريق أمـــام أي تأويل أو 

مسعى ابتزازي من أي طرف.
ولا يحتاج هـــذا الوضع الجديـــد فقط إلى 
رؤية سياســـية جريئـــة ومختلفة، بـــل يتطلب 
الاهتمـــام بالرأي العام ”الشـــعبي“ الذي يتأثر 
بمـــا ينشـــره الإعـــلام في بـــلاده، فـــإذا كانت 
الرياض تريد التأثير على أي جهة أو تصحيح 
أي صورة، فكمـــا تتطلع إلى القيـــادات العليا 
عليهـــا أيضا أن تراعي ”الشـــارع“، حيث يقول 
تيب أونيل، المتحدث الرســـمي السابق باسم 
البيت الأبيض، ”السياســـة بالأســـاس محلية، 

يتم تحديدها من خلال عوامل مجتمعية“.

ليبرمـــان  أفيغـــدور  الدفـــاع  وزيـــر  قلـــب   {
الطاولة على بنياميـــن نتنياهو رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي، معلنا استقالته قبل أيام، وعادت 
الحكومـــة الإســـرائيلية مـــن جديـــد بأغلبيـــة 
محدودة، ما يعرضها للابتزاز المستمر، ويشل 
عمل الكنيســـت، ويطرح ســـيناريو الانتخابات 
المبكرة في إســـرائيل، ضمن مشـــهد يســـيطر 
عليـــه التنافـــس بين قـــوى اليميـــن المتطرف 
وســـيكون لأي تطور فيه تداعياته على الوضع 

العام برمته.
تحولت عملية عقـــد انتخابات مبكرة خلال 
فتـــرة مـــن 90 يوما إلـــى 150 يوما إلى ســـيف 
مســـلط على رقبـــة نتنياهو وأنصـــاره، الذين 
يحاولـــون تأجيلها بحجة أنهـــا مضيعة للمال 
والوقت. وحفلت الســـاحة الإسرائيلية بالمزيد 
مـــن الجدل حولها، وتوازنـــات القوى الحاكمة 
لكل حزب، في بيئة طرأت عليها تغيرات درامية 
فـــي الأعـــوام الماضية، لـــم تجعل مـــن عملية 
الانتخابات وســـيلة للهروب إلـــى الأمام، ربما 

حولتها إلى أداة للهروب إلى الخلف.
قد تؤدي ســـيناريوهات الأزمة الراهنة إلى 
احتفـــاظ الحكومة بالحد الأدنى من تماســـكها 
حتـــى موعـــد الانتخابات، أو تفكيـــك الائتلاف 
بســـبب الخلافـــات حـــول الميزانيـــة وقانون 
الإعفـــاء مـــن التجنيـــد للمتدينيـــن، ناهيك عن 

احتمال تزايد انسحابات الأحزاب منها.
يتصدر المشـــهد السياســـي حزب الليكود 
برئاسة نتنياهو، وله 30 مقعدا حاليا، وفي ظل 
عدم ترشح أحد أمامه في الانتخابات الداخلية 

للحزب، لا يزال هو المرشح الوحيد للحزب.
وفقا للســـيناريو الأقـــرب للتحقق لن يكون 
الليكـــود قـــادرا على تحقيـــق نفـــس النتيجة 
بســـهولة، لتورط نتنياهو وعـــدد من المقربين 
منه في قضايا فســـاد كبرى، بجانب اســـتقالة 
موشـــيه يعلون وزير الدفاع السابق من الحزب 
ومن الكنيســـت، وعزمه تأســـيس حزب جديد، 
ما يؤكد أنه يســـحب من قوة وشعبية الليكود، 
وربمـــا يجذب لـــه عددا مـــن قيـــادات الليكود 

الحالية.
ربمـــا تؤثر علـــى النتائـــج النهائية لحزب 
الليكـــود عوامل محددة، منها عوامل من خارج 
الحزب على غـــرار الموقـــف النهائي لجدعون 
ســـعار، القيادي العائد للعمل السياســـي بعد 
اســـتقالته لفترة، واعتزام بيني جنتس، رئيس 
الأركان الســـابق، الانضمـــام لحزب سياســـي، 
وتقديم لائحـــة اتهام ضد نتنياهـــو في إحدى 

قضايا الفساد محل التحقيق.

الحاصل أن حزب الليكـــود الذي وصل في 
انتخابات ســـابقة إلى نحـــو 50 مقعدا، من غير 
المتوقع أن يصل إلى الرقم 30 في عدد المقاعد 
في انتخابات الكنيســـت المقبلة، والتي تحمل 

رقم 21 في تاريخ إسرائيل.

تغير المشهد الانتخابي
يمكـــن أن يتغير المشـــهد فـــي الانتخابات 
المقبلة بســـبب نسبة التصويت مقابل إجمالي 
من لـــه الحق فـــي التصويـــت. فقـــد بلغت في 
الانتخابات الماضية 72.43 بالمئة، ومتوقع أن 
تنخفض قليلا، جراء الفتور العام في الاهتمام 
بالقضايا السياســـية، علاوة على انعكاســـات 
الوضـــع الأمني فـــي قطاع غـــزة وتبعاته على 
مـــزاج الناخبيـــن وقرارهم النهائـــي، مع كثرة 
والتهديديات  والمزايـــدات  الانتخابية  الوعود 

باغتيال عدد من قادة حماس.
لا ترغـــب إســـرائيل كعادتهـــا فـــي تحمّـــل 
مســـؤولية إعاشـــة 2 مليون مواطن فلسطيني، 
ولا تريد أن تتورط في حرب برية داخل القطاع، 
ولن تقبل القيام بعمليات محدودة باســـتمرار، 

لتحاشي المزيد من الانتقادات الدولية.
وقال مـــروان كنفانـــي، مستشـــار الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياســـر عرفات، لـ“العرب“، 
”يبـــدو أن نتنياهو، وليس إســـرائيل، في مأزق 
حقيقي فـــي الفتـــرة الحالية قد تنهي ســـباقه 
المحموم لتســـجيل أطـــول احتفـــاظ لمنصب 

رئيس وزراء في إسرائيل منذ إنشاء الدولة“.
علـــى  المتكـــررة  نتنياهـــو  أخطـــاء  وأدّت 
الصعيديـــن الداخلي والدولي إلى هذا الموقف 
الصعب، ومنها التسلل الفاشل لمفرزة عسكرية 
إسرائيلية في أراضي قطاع غزة مؤخرا، والذي 
أفضى لمقتل ضابط إسرائيلي، وهو ما تسبب 
في انهيار خطير للهدنة بين إسرائيل وحماس، 

والتأثير سلبا على شعبية نتنياهو.
وأشـــار كنفاني إلـــى أن نتنياهو قد يتمكن 
من الاســـتمرار فـــي الحكم بالتشـــكيل الحالي 
لوزارتـــه الضعيفـــة العرجاء لمدة أشـــهر قبل 
الخضوع لانتخابات جديدة، لكن من الصعوبة 
أن يحصل حزبه على نســـبة جيدة من المقاعد. 
وتكمـــن فرصتـــه الحقيقية في الاســـتفادة من 
نجاحه في اســـتغلال أحـــد افتراضين، أولهما 
اســـتفزاز حماس للقيـــام بعمل عســـكري ضد 
إســـرائيل، ثم توجيه ضربة عســـكرية قاصمة 
للحركـــة وقيادتها، ليســـتعيد زمـــام المبادرة 
ورأب صـــدع ائتلافه ويتمكن من الحصول على 
ثقة قطـــاع من الإســـرائيليين. أمّـــا الافتراض 
الثاني، فهـــو قبول حماس في مفاوضاتها غير 
المباشرة مع إسرائيل لتثبيت التهدئة بشروط 

جديدة وصارمة تحقق مطالب إسرائيل، خاصة 
في ملف حماية المستوطنات.

إليـــاس  الفلســـطيني  المـــؤرخ  يـــرى  ولا 
نصرالله، سيناريو استمرار نتنياهو، ”أملا في 
حدوث تغيير سياسي يوفر للمنطقة ولو قليلا 
من الراحة، وسيكون انتظار أن يأتي الفرج من 
بعد هذه الانتخابات مضيعة للوقت، ما يحدث 

الآن هو صراع على السلطة“.
تـــدور ملامـــح الصـــراع بين قـــوى اليمين 
المتطـــرف بزعامة نتنياهـــو، والقيادات الأكثر 
الأحـــزاب  مـــن  لمجموعـــة  المؤلفـــة  تطرفـــا، 
الصغيـــرة نســـبيا، وأبرزهـــا وزيـــر الدفـــاع 
المســـتقيل أفيغدور ليبرمان وحزبه (يســـرائل 
بيتينـــو)، ووزير التعليم نفتالـــي بينيت زعيم 

حزب البيت اليهودي.
لا يرغب نتنياهو في الذهاب إلى انتخابات 
مبكـــرة، فهـــو رئيس الـــوزراء ولـــدى حكومته 
شـــرعية قانونية لمدة أربع سنوات تنتهي في 
نوفمبـــر 2019، فعلامَ يتبـــرع بإجراء انتخابات 

مبكرة؟
يوضـــح إليـــاس نصراللـــه، أن نتنياهو ما 
زال أمامـــه عام كامل، ولا خـــوف على حكومته 
مـــن حـــدوث انقلابات خطيـــرة فـــي المواقف 
السياســـية، فهـــذه الانقلابات تأتـــي عادة من 
اليســـار، وهـــو ضعيف الآن، ولا توجد ســـوى 
مناكفـــات من جانـــب اليمين، وهذه يســـتطيع 
نتنياهو التعايش معها. ومع أن أزمة انسحاب 
ليبرمـــان مـــن الائتلاف الوزاري كبيـــرة، إلا أن 

نتنياهو يملك أغلبية 61 مقعدا من مجموع 120، 
هـــي كل مقاعد الكنيســـت الإســـرائيلي. وأعلن 
نفتالـــي بينيت بقاءه في الائتلاف، وتجاوز عن 
استيائه من نتنياهو، المتعلق بقراره الخاص 
بهدم قريـــة الخـــان الأحمر الفلســـطينية على 
الطريـــق بين القدس وأريحـــا، ووصل الوضع 
السياسي في إســـرائيل إلى مرحلة عدم وجود 
بديل مناســـب من داخـــل حزب الليكـــود الذي 

يتزعمه أو الأحزاب الأخرى.

لا بديل لنتنياهو
تعد تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية سابقا، 
المنافســـة الوحيدة حاليا، وكانت انشـــقت عن 
حزب الليكود وذهبـــت منفردة إلى الانتخابات 
فـــي الدورة الســـابقة، ولم تحصل ســـوى على 
أربعـــة مقاعد، ولـــم يحصل يائيـــر لبيد، زعيم 
حزب يوجد مســـتقبل اليميني على أكثر من 11 

مقعدا.
ويقـــول نصرالله لـ“العـــرب“، ”إذا كان هذا 
الوضع، فمن أين يأتي التهديد لنتنياهو؟ فهذه 
الحقائق يعرفها منافسوه، وبالأخص ليبرمان 

ونفتالي بينيت“.
علـــى الصعيـــد الخارجي، ســـاهمت تقوية 
التحالـــف بين نتنياهـــو والرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب والحـــزب الجمهوري في إضفاء 
المزيـــد مـــن العنفـــوان لـــدى رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي، وضمن بذلك أن يبقي لإســـرائيل 

دورا رئيســـا فـــي المخططـــات الأميركيـــة في 
المنطقـــة. لكـــن، كل ذلك لا يعني أن اســـتمرار 
نتنياهـــو مضمـــون، حيث أعلـــن 74 بالمئة من 
الإسرائيليين الذين شملهم استطلاع رأي جرى 
في منتصـــف نوفمبر الجاري، عن عدم رضاهم 

عن الأداء الأمني في غزة.
وأظهر الاســـتطلاع الذي نشـــرته صحيفة 
معاريف مؤخرا، أن الليكود بدأ نزيف المقاعد، 
فبعـــد أن وصل منذ ســـتة أشـــهر فقـــط إلى 35 
مقعـــدا هبط إلـــى 29 مقعدا، بينما ســـيحصل 
حزب يش عاتيد على 18 مقعدا، وينخفض عدد 
مقاعد القائمة المشـــتركة بمقعد واحد ويصل 
إلـــى 12 مقعدا، ويحصل البيـــت اليهودي على 

11 مقعدا.
توقع الاســـتطلاع أنـــه في حالـــة انضمام 
الجنرال بني جينس للعمل السياســـي ســـوف 
ينخفض الليكود إلـــى 24 مقعدا، ومن المرجح 
أن يحصـــل بمفرده علـــى 15 مقعدا، وينخفض 
عـــدد مقاعـــد ”يـــش عاتيـــد“ إلـــى 13 مقعـــدا، 

والمعسكر الصهيوني إلى 8 مقاعد.
قد يكون السيناريو الكارثي على نتنياهو، 
قبيل أو أثناء الحملات الانتخابية، صدور حكم 
بإدانته بشـــكل صريح في أحد ملفات الفســـاد 
المفتوحة في وجهه، أو اتحاد أحزاب الوســـط 
برئاســـة موشـــيه يعلون، مع معســـكر أحزاب 
اليسار بقيادة إيهود باراك (حال عودته للحياة 
السياســـية)، وربمـــا القائمة العربيـــة دون أن 

تنضم رسميا للائتلاف الحكومي.
يبقـــى الكابـــوس الحقيقـــي والســـيناريو 
البائـــس لنتنياهو هـــو إعلان رئيـــس الأركان 
بنـــي جينتس دخول الحياة السياســـية، فقرار 
من هذا النـــوع يضاعف عدد مقاعد حزب ”يش 
إذا انضـــم إليه، أو يصل بالمعســـكر  عاتيـــد“ 
الصهيونـــي إلى 26 مقعدا، حال انضمامه إليه، 
ما يمثل خســـارة مؤكدة ليس لليكود، بل يلحق 
ضررا بالغا بمعســـكر اليمين المتشدد بأكمله، 
ومتوقع أن يحصل بني جينتس لو أسس حزبا 

بمفرده على 19 مقعدا.
وســـعيا للتصدي لشـــعبية جنتس بعد أن 
هاجـــم السياســـات الأمنية لنتيناهـــو، عبرت 
وزيـــرة الثقافـــة ميـــري رجيف عن اســـتيائها  
مـــن تصريـــح لجينتس طلـــب فيه من ســـكان 
مســـتوطنات غلاف غزة ممارسة حياتهم بشكل 
عادي رغم القصف، ما أسفر حسب مزاعمها عن 

مصرع أحد المستوطنين. 
تتصاعـــد بيـــن  الكلمـــات  حـــرب  وبـــدأت 
المناصريـــن  عـــدد مـــن  المعســـكرين، وذكّـــر 
لنتنياهو أن جينتس فشـــل فـــي قيادة الجيش 
الإسرائيلي في عملية الجرف الصامد ضد غزة 

عام 2014، لقي فيها 69 جنديا مصرعهم.
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سياسة

الهجمات الإعلامية التي تكثفت 
مؤخرا في الصحافة الأميركية، 
والغربية الموالية لها، تكشف 
قصورا في السياسة الإعلامية 

السعودية، وقصورا في عمل 
جماعات الضغط السعودية 

المتواجدة في الغرب

رئيس تحرير سعودي يوجّه انتقادات لاذعة لإعلام بلاده

الانتخابات المبكرة.. سيف تسلطه صراعات اليمين المتطرف على رقبة نتنياهو

واجهت الســــــعودية في الفترة الأخيرة هجمات متصاعدة ضدها وصلت ذروتها إثر مقتل 
الصحافي الســــــعودي جمال خاشــــــقجي، وســــــبقها توتر في العلاقات مع كندا وحملات 
إعلامية من وســــــائل إعلام غربية، وتحديدا أميركية، ضد سياســــــات الرياض في اليمن 
ومقاطعــــــة قطر كمــــــا التناول التقليدي للملف الحقوقي في الســــــعودية، مقابل هذا يرصد 
المراقبون غياب رد فعل قوي للإعلام الســــــعودي تجاه هذه الحملات، معتبرين أنه يمثل 
الحلقة الأضعف في السياســــــة السعودية الجديدة. واعترف سعود الريس، رئيس تحرير 
صحيفــــــة ”الحياة“، بهذا الضعف واصفا الإعلام الســــــعودي بالمتهالك، وأنه يحتاج إلى 
ــــــى رد الفعل ومنازلة هجمات  مراجعــــــة داخلية عميقــــــة وتطوير ذاتي حتى يكون قادرا عل

إعلامية منظمة ومرتّب لها.

السعودية تحتاج إرساء استراتيجية إعلامية تواكب التحولات

قضايا الفساد تحاصر نتنياهو

العلاقات الجيدة مع الدول لا تضمن وحدها الرد على الحملات المضادة



} لنــدن - مازالـــت التحقيقات بشـــأن قضية 
التدخّـــل الروســـي في الانتخابـــات الأميركية 
التـــي فاز بهـــا دونالـــد ترامب على حســـاب 
منافســـته الديمقراطية هيلاري كلينتون، تثير 
جدلا دوليا كبيرا وتســـيل الكثيـــر من الحبر، 
خاصّة بعدما كشـــفت تقاريـــر إعلامية مؤخرا 
أن قـــادة الاســـتخبارات البريطانية يســـعون 
بشدّة إلى منع ترامب من نشر معلومات سرية 
مرتبطة بنتائج تحقيقات القضية، وأن حلفاء 
الرئيس الأميركي يزعمـــون أن بريطانيا ربمّا 

تخفي شيئا من الحقائق.
وأكــــد تقريــــر أصدرتــــه صحيفــــة ”ديلي 
مــــع  تحدثــــت  أنهــــا  البريطانيــــة  تلغــــراف“ 
أكثــــر من 12 مســــؤولا من الولايــــات المتحدة 
وبريطانيــــا، بمن في ذلك أشــــخاص لهم دور 
في الاستخبارات الأميركية قالوا إن بريطانيا 
تخشــــى مــــن أن يتم الكشــــف عــــن مصادرها 
الاســــتخباراتية في حال تم رفع الســــرية عن 
عمليــــة التنصت التي قامت بها واســــتهدفت 
أحــــد مستشــــاري ترامــــب الســــابقين أثنــــاء 
حملتــــه الانتخابية بناء علــــى طلب من مكتب 

التحقيقات الفيدرالي ”أف.بي.آي“.
ويجـــادل مؤيدو قـــرار ترامب بـــأن عملية 
الكشف هذه ســـتعزز الشفافية، متسائلين في 
الوقت نفســـه عن خوف بريطانيـــا من عملية 

الكشف في حال لم يكن لديها ما تخفيه.
وتشــــير التقاريــــر إلى أن رؤســــاء أجهزة 
المخابرات البريطانية يئسوا في إقناع البيت 
الأبيض بعدم رفع الســــرية عن طلب التنصت 
الذي قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي ”أف.

بــــي.آي“ عن كارتر بيج المستشــــار الســــابق 
لحملــــة الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب، لأن 
هذا من شــــأنه أن يكشف مصادر وطرق جمع 

المعلومات المخابراتية.
فـــإن  تلغـــراف  ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
مســـؤولي المخابـــرات الأميركيـــة يعارضون 
الفكرة كما يعارضها مســـؤولو الاستخبارات 
في أستراليا، وهي عضو آخر في نادي القوى 
الاســـتخباراتية المعـــروف باســـم ”العيـــون 
الخمس“ (الذي يضم أيضا كندا ونيوزيلندا).

وتولـــى كارتـــر بيـــج منصـــب مستشـــار 
السياســـة الخارجية لفريق حملـــة ترامب في 
انتخابات الرئاســـة الأميركية في أوائل العام 
2016. وحصـــل مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي 
على أوامـــر لمراقبة اتصالاته بعـــد ذلك بعدة 
أشـــهر، بعدما أصبح المكتـــب على دراية بأنه 
ربما يكون قد اجتمع مع مســـؤولين روس في 
العاصمة الروســـية موســـكو في منتصف عام 

.2016
ومع مرور الوقت، كان للتحقيق تأثير على 
ظهور التحقيق الروسي مترامي الأطراف الذي 
يُجريـــه حاليا المحقق الخـــاص روبرت مولر. 
ولكـــن على الرغم من ذلك، فإنه لم يُثر التحقيق 
الروســـي، كما يزعم بعض الجمهوريين، وبدلا 
مـــن ذلك فقد دفـــع إلى التواصـــل بين الروس 
ومســـاعد حملـــة ترامب جـــورج بابادوبولس 
في مـــا يتعلق بما يطلق عليـــه منافس ترامب 

الرئاسي ”القذر“ هيلاري كلينتون.
مـــن  وحلفاؤهـــا  ترامـــب  إدارة  وتحـــاول 
الجمهورييـــن منذ فترة رســـم تجسّـــس مكتب 
التحقيقـــات الاتحـــادي على بيـــج كدليل على 
”الحالـــة العميقة“ للمكيـــدة ضد صعود ترامب 
إلـــى رئاســـة البـــلاد والمســـتمرة حاليـــا في 

التحقيق الذي يجريه مولر.
ونشـــر مكتب التحقيقات الاتحادي نسخة 
منقحة بصورة كبيرة لطلب الأمر الأصلي الذي 
قدمـــه، لحماية مصادر وطرق جمع المعلومات 
الاســـتخباراتية، لكن منذ شـــهر سبتمبر يدفع 
ترامب نحو المزيد من رفع الســـرية إن لم يكن 

رفع السرية بصورة كاملة.
وتشـــير ديلـــي تلغـــراف إلـــى أن جهـــاز 
المخابرات البريطاني ”أم.آي 6“ (وكالة جيمس 
بوند، والتي تشـــتهر بصفة أكبر باســـم جهاز 
الخدمة الســـرية) يُحذر من أن أي رفع ســـرية 
إضافي من شـــأنه أن يقوض جمع المعلومات 
الاســـتخباراتية، لكن حلفاء ترامب يزعمون أن 

البريطانيين يحاولون إخفاء شيء ما.
وكمـــا توضح المنشـــورات، فـــإن توقيت 
النظـــر  وجهـــة  مـــن  مناســـب  غيـــر  النـــزاع 
البريطانيـــة، حيث أن المملكـــة المتحدة على 
وشـــك الخروج من الاتحـــاد الأوروبي وتعول 

على العلاقات العميقة مع الولايات المتحدة.

محاربة ترامب
يحارب رؤساء جهاز المخابرات البريطانية 
الخارجـــي ”أم.آي 6“ الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لمنعه من نشـــر معلومات سرية تتعلق 
بالتحقيق في تدخل روســـيا فـــي الانتخابات 

الرئاسية الأميركية.
وتحـــذر المملكة المتحدة مـــن أن الرئيس 
المعلومـــات  جمـــع  ســـيقوض  الأميركـــي 

المخابراتية إذا ما كشـــف عن صفحات تتعلق 
بطلـــب مكتـــب التحقيقـــات الاتحـــادي ”أف.

بـــي.آي“ التنصـــت علـــى أحد المستشـــارين 
السابقين لحملته.

ويســـلّط هـــذا الضـــوء على مـــا إذا كانت 
المملكة المتحدة قـــد لعبت دورا في التحقيق 
الذي أجراه مكتب التحقيقـــات الاتحادي قبل 
الانتخابـــات الرئاســـية التي أُجريـــت في عام 
2016 لإثبات وجود اتصالات بين حملة ترامب 

والكرملين الروسي.
وقال مســـؤولون على صلة بالمناقشـــات 
إن رؤســـاء المخابرات البريطانية أعربوا عن 
”قلق حقيقي“ عن مصادر يتم الكشف عنها إذا 
ما تم رفع الســـرية عن طلب التنصت ونشـــره 

علانية.
وقـــال مســـؤول مخابراتي مـــن الولايات 
المتحـــدة ”إنـــه يتلخص في كشـــف الناس“، 
وأضـــاف ”لا نريـــد الكشـــف عـــن المصـــادر 
والطـــرق“. وتتشـــارك المخابـــرات الأميركية 

القلق مع المخابرات البريطانية.
ومن بين الروايات الأخـــرى، أن بريطانيا 
تخشـــى من أن تشـــكل هذه ”ســـابقة“ خطيرة 
يمكنها أن تجعل الناس أقل احتمالا لتشـــارك 
المعلومات، مع معرفتهم بأن هذا يمكن أن يتم 

كشفه علانية يوما ما.

صداع مزمن
تعتبـــر الضجة الحالية حساســـة جدا من 
الناحيـــة السياســـية إلـــى درجة أنـــه تم منع 
العاملين في الســـفارة البريطانية بواشـــنطن 

من مناقشة الأمر مع الصحافيين.
كمـــا تحافظ رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي، التي تختبر بالفعل العلاقات مع 
ترامب، على مسافة من الرئيس الأميركي، كما 
أنه من المفهوم أنها لم تُثر القضية مباشـــرة 

معه.
والضجـــة المثـــارة تتعلق أساســـا بطلب 
مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي التنصت على 
كارتر بيـــج، مستشـــار السياســـة الخارجية 
الســـابق لحملة ترامب، والذي كان في شـــهر 
أكتوبـــر من عام 2016، أي قبل شـــهر واحد من 
الانتخابات الرئاسية الأميركية. ويقول مكتب 
التحقيقـــات الاتحادي إن لديه شـــكوكا في أن 
بيج كان مســـتهدفا لتجنده الحكومة الروسية 
واستشهد بمعلومات مخابراتية سرية لشرح 

قضيته.
وحصل مكتب التحقيقـــات الاتحادي على 
الموافقة قبل 90 يوما من المراقبة التي قامت 
بهـــا محكمة ســـرية أُنشـــئت بموجـــب قانون 

مراقبة المعلومات المخابراتية الأجنبية. وتم 
تجديده في عدة مرات.

وينتقـــد الحلفاء الجمهوريـــون لترامب في 
الكونغـــرس الأميركي الطلب، وزعموا أن مكتب 
التحقيقات الاتحادي فشل في اتباع الإجراءات 
القانونيـــة الواجبـــة وقدم معلومـــات بطريقة 
معيبة. وتم بالفعل نشـــر نســـخة مـــن الوثائق 

بعدما تم تنقيحها بصورة كبيرة.
ويريد الرئيس الأميركي رفع السرية عن 21 
صفحـــة من أحد الطلبـــات بعدما أعلن عن هذه 
الخطوة في شـــهر سبتمبر الماضي، ثم تراجع 
عنهـــا، ثم قال هذا الشـــهر إنـــه كان يدرس مرة 
أخرى رفع الســـرية عن هذه الصفحات بصورة 
”جـــادة جـــدا“. ومـــن المفهـــوم أن بريطانيـــا 

وأستراليا تعارضان هذه الخطوة.
وتم الاستشهاد في الطلب بمذكرات تفصل 
وجود اتصالات مزعومة بين ترامب وروســـيا 
أعدها كريســـتوفر ســـتيلي، وهو ضابط سابق 
في جهـــاز المخابرات البريطانية. وقد تفســـر 

هذه المذكرات بعض المخاوف البريطانية.
وأحجم الكثير من المتحدثين عن الحكومة 
البريطانيـــة والأميركية عـــن التعليق. كما نفى 

بيج أن يكون عميلا أجنبيا لروسيا.
وتأتـــي الضجة مـــن أن وكالات المخابرات 
البريطانية يتم اســـتدراجها بشكل متزايد في 
معركـــة ســـاخنة وحزبيـــة في واشـــنطن حول 

أصول التحقيق الروسي.
ويثير حلفاء ترامب 

وبعض مستشاريه السابقين 
تساؤلات عن دور المملكة 

المتحدة في بدء 
التحقيق، مستشهدين 
بأن الكثير من الرموز 

الرئيسية والاجتماعات 
كانت تُعقد في بريطانيا.

وزعم جورج بابادوبولس، 
لحملة  ســـابق  مستشـــار  وهو 

ترامب، علانية أنه كان مســـتهدفا 
مـــن قبل جواســـيس بريطانيين 

وقال إنه يُطالب بالشفافية.
الجمهوريـــون  ويحـــاول 
حمايـــة الرئيـــس الأميركـــي 
أن  اقتـــراح  طريـــق  عـــن 
والمستمر  روســـيا  تحقيق 
حتـــى اليـــوم، كان باطـــلا 
منـــذ البدايـــة. والتحقيق، 

عليه  يُشـــرف  الذي 
المحقـــق الخـــاص 

مولـــر،  روبـــرت 
يـــدرس مـــا إذا كان 

مسؤولو حملة ترامب قد تآمروا مع الكرملين، 
وما إذا كان الرئيس قد عرقل العدالة.

وعن طريق اقتراح أن التحقيق كان يجريه 
مســـؤولو مخابرات غامضون كانـــوا يرغبون 
في الإطاحة بترشـــح ترامب منـــذ البداية، فإن 
الجمهوريين يعتقدون أنه من السهل الوصول 

إلى نتائج نهائية يتم رفضها.

تجدّد الاتهامات
على الرغم من ذلك، فإن نتيجة خط الهجوم 
هي أن وكالات التجسس البريطانية تم ضمها 
في الادعـــاءات بمعارضـــة ”الدولـــة العميقة“ 
لترامـــب. وتخاطـــر بتأجيـــج التوتـــرات بين 
المملكة المتحـــدة والولايات المتحدة في وقت 
ترغب فيـــه بريطانيا في تعميـــق العلاقات مع 

أميركا مع خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وبـــدأ بابادوبولس، المستشـــار الســـابق 
لحملة ترامب الذي صدر بحقه حكم بالســـجن 
لمـــدة 14 يوما لكذبه في ما يتعلق بالمحادثات 
مع مســـؤولين مرتبطين بروسيا، يُلقي باللوم 

على بريطانيا.
وفي شـــهر أبريل من عام 2016 قال جوزيف 
ميفســـود، وهو أكاديمي تشير المزاعم إلى أنه 
مرتبط بروسيا، لبابادوبولس إن الكرملين دمّر 
رســـائل بريد إلكتروني عن هيـــلاري كلينتون، 
المرشـــحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية قبل 

نشر الوثائق علانية.
وفي شـــهر مايـــو من عـــام 2016 أشـــارت 
التقارير إلـــى أن بابادوبولس ذكر أن الحقيقة 
بشـــأن احتساء مشروب مع ألكســـاندر داونر، 
وهو مفوض أسترالي رفيع في لندن، أدت إلى 
جعل مكتب التحقيقات الاتحادي يبدأ ”عملية 
إعصار تبادل إطـــلاق النار“، والتي أصبحت 

في النهاية تحقيق روسيا.
وفـــي الشـــهرين والنصـــف الماضيين 
أجرى بابادوبولس ما لا يقل عن ست 
مقابـــلات مـــع قناة فوكـــس نيوز 
الإخبارية  القناة  التلفزيونيـــة، 
المفضلة لترامب، دفع خلالها 
بفكرة أنه كان ضحية خداع 

المخابرات الغربية.
بابادوبولـــس  وألمـــح 
إلـــى أنـــه كان ”منجذبـــا“ 
ثـــم،  ”ومـــن  لنـــدن  إلـــى 
فـــإن البريطانييـــن كانوا 
وقال  علي“،  يتجسســـون 
مـــن  مســـتهدفا  ”كنـــت 
للمخابرات  مؤامرة  خلال 
مقدمو  وكان  البريطانية“. 
فوكـــس نيـــوز غالبـــا مـــا 

يرددون هذه التلميحات.
وقال لصحيفة 
”لـــدى  تلغـــراف“،  ”ذا 
البريطانية  الحكومة 
لتشـــرحه.  الكثيـــر 
إن من مصلحتهم 

أن يتمتعـــوا بالشـــفافية. لمـــاذا كان جهـــاز 
المخابـــرات البريطانـــي موجها ضـــد ترامب 

ومستشاريه“.
ويدفـــع حلفـــاء آخـــرون لترامـــب بنفـــس 
الادعـــاءات. وأدلـــى أحـــد كبـــار مستشـــاري 
البيت الأبيض الســـابقين لترامب بتلميحات 
مماثلة، وقال لنفـــس الصحيفة ”أنت تعلم أن 

البريطانيين متورطون“.
وأضاف المصدر عن طلـــب التنصت على 
بيج ”أعتقد أن هذه الأمور ســـتؤدي إلى تورط 
جهاز المخابـــرات البريطانية الداخلي ’أم.آي 
5“ وجهـــاز المخابرات البريطانيـــة ’أم.آي 6“ 
في مجموعة من الأنشـــطة التي لا يرغبان في 
التـــورط فيها، إلـــى جانب مكتـــب التحقيقات 
ووكالـــة  الإرهـــاب،  ومكافحـــة  الاتحـــادي، 

المخابرات المركزية الأميركية“.

وحـــذر مســـؤول بريطاني ســـابق من أن 
الكثيـــر من الهجمات ربمـــا تنبع من منتديات 
الإنترنت اليمينية مثل فورتشـــان (4 تشـــان). 
ولا بد مـــن التعامل مـــع الادعـــاءات بارتياب 
مـــع الوضع فـــي الاعتبـــار أنه غالبـــا ما يتم 
الاستشـــهاد بها دون دليل قاطع وتمنح فائدة 

سياسية للبيت الأبيض.
وأصـــدرت مكاتـــب الاتصـــالات الحكومية 
البريطانية، مقر التجسس السري البريطاني، 
بيانا مســـجلا نادرا العـــام الماضي تنفي فيه 
اقتراحا لشـــون سبايسر، والذي أصبح في ما 
بعد السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، بأنه 
ساعد في التنصت على أبراج ترامب. ووصف 
المتحدث باســـم مكاتب الاتصالات الحكومية 
البريطانيـــة الادعـــاء بأنه ”هراء“ و“ســـخيف 

تماما“.
كمـــا نفـــى تونـــي بليـــر، رئيس الـــوزراء 
البريطانـــي الســـابق، علانيـــة أي تلميح بأنه 
قال لجاريد كوشـــنر، صهر ترامب، إن وكالات 
المخابرات البريطانية قـــد تكون متورطة في 

مراقبة حملة ترامب.
وهـــذا الادعاء موجود فـــي كتاب ”الغضب 
والنـــار“ للكاتب مايكل وولـــف، حيث قال بلير 
إن التلميح ”تلفيق كامل“ من ”أوله إلى آخره“.

ومع اقتـــراب تحقيق مولر من نهايته، فإن 
لتكثيف  يستعدون  البريطانيين  المســـؤولين 
حمايـــة حلفاء ترامـــب من الادعـــاءات، حيث 
ينظرون إلى حماية الرئيس من أي إفشـــاءات 

قد يكون لها أثر تدميري.

أسرار

أم.آي 6 مرعوبة من رفع السرية عن تنصت الأف.بي.آي على بيج كرتر

رؤساء أجهزة المخابرات البريطانية 
يئسوا من إقناع البيت الأبيض 

بعدم رفع السرية عن طلب 
التنصت الذي قام به مكتب 

التحقيقات الفيدرالي {أف.بي.آي} 
على كارتر بيج
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قضايا التجسس الروسي لا تنتهي

[ العيون الخمس قلقة من تهور ترامب وفضحه لطرق جمع المعلومات المخابراتية

كارتر بيج: مستشار السياسة الخارجية لفريق حملة ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية يعتقد 
أنه التقى مسؤولين روسا في منتصف عام 2016 وبسببه يقول الأميركان إن بريطانيا تخشى رفع 

السرية عن عملية التنصت التي قام بها {أف.بي.آي} واستهدفت كارتر

ي ي ز ل ب جه ر
ة وحزبيـــة في واشـــنطن حول

 الروسي.
ء ترامب 

ريه السابقين
ور المملكة

 
شهدين 
لرموز

تماعات 
بريطانيا.

بابادوبولس،
لحملة ســـابق 
نه كان مســـتهدفا
ـــيس بريطانيين

بالشفافية.
لجمهوريـــون
س الأميركـــي
أن اقتـــراح 
والمستمر ا 
كان باطـــلا
والتحقيق،

عليه
ص
،

كان

إن س وبو ب ب ي برو ب ر
رســـائل بريد إلكتروني عن هيــ
المرشـــحة الديمقراطية للرئاس

نشر الوثائق علانية.
وفي شـــهر مايـــو من عـــام
التقارير إلـــى أن بابادوبولس ذ
بشـــأن احتساء مشروب مع ألك
رفيع في وهو مفوض أسترالي
جعل مكتب التحقيقات الاتحاد
إعصار تبادل إطـــلاق النار“،

في النهاية تحقيق روسيا.
الشـــهرين والنص وفـــي
أجرى بابادوبولس ما
مقابـــلات مـــع قناة
التلفزيونيـــة، ال
المفضلة لترام
بفكرة أنه كان

المخابرات 
وألمـــح
إلـــى أنـــه
لنـــد إلـــى 
فـــإن البري
يتجسســـو
م ”كنـــت 
مؤام خلال 
البريطانية“
فوكـــس نيــ
يرددون هذ

تلغـ ”ذا 
الحكو
الكثي
إن
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وجوه

} يوصــــف الجنرال أحمد قايد صالح، أصيل 
مدينــــة عنابة بأقصى شــــرق البلاد، بأنه أكبر 
المنتسبين للمؤسســــة العسكرية سنا، حيث 
تتحــــدث المعلومات الرســــمية عــــن 78 عاما، 
ويذكر البعــــض أن الرجل تجــــاوز الثمانين، 
لأنه من مواليد الحقبة الاستعمارية، وحينها 
لم تكن الإدارة الفرنسية تهتم بضبط تواريخ 
ميلادهم، وحتى الأهالي كانوا يتعمدون خلط 
إحصائيات الســــلطات الاســــتعمارية، بما في 

ذلك التصريح بالمواليد الجدد.
لكنــــه خــــلال العــــام 2004 كان على وشــــك 
الشطب من المؤسســــة العسكرية، لولا حنكة 
بوتفليقــــة التي انتشــــلته من أجــــل أن يكون 
الأداة التــــي يضــــرب بها خصومــــه آنذاك لما 
كانــــوا معترضين على مروره لولاية رئاســــية 
ثانيــــة، والآن ها هو الرجل يحــــاول أن يعيد 
أمجاد العســــكر فــــي صناعة التــــوازن داخل 
السلطة، والاحتفاظ بخاصية صناعة الرؤساء 

في الجزائر.

ولم يكــــن للرجــــل أن يعــــود للواجهة في 
الأشــــهر الأخيرة، بعد أن تــــوارى عن الأنظار 
خلال السنوات الماضية، لولا فضيحة شحنة 
الكوكايين الضخمــــة التي ضبطتها مصالحه 
مؤخراً، وما تلاها من سلسلة تغييرات مهمة 
وعميقة في صلب المؤسســــة العســــكرية، ما 
زالت تثير الاستفهامات حول دلالات وأسباب 
الخطــــوات المتخذة، والعــــودة القوية للرجل 
عبر بوابة الإطاحة بأكبر الجنرالات والضباط 
الســــامين، بمــــن فيهم مــــن كانــــوا يوصفون 

بـ“المقربين منه“.

 إلى الواجهة من جديد
تحليلات سياســـية وإعلامية في الجزائر، 
تربـــط الحملة المذكـــورة بحـــراك الانتخابات 
أشـــهر،  خمســـة  بعـــد  المنتظـــرة  الرئاســـية 
وبالغمـــوض الذي يكتنف هرم الســـلطة، حول 
المرشح الذي تخوض به الاستحقاق المذكور، 
ســـواء بالتجديد لعبدالعزيـــز بوتفليقة، للمرة 
الخامسة على التوالي، أو البحث عن خليفة له.

وذهـــب البعـــض إلـــى اعتبـــار خطـــوات 
الجنرال قايد صالح، محاولة لاستعادة أمجاد 
التـــي كانـــت تصنع  العســـكرية،  المؤسســـة 
القـــرارات الكبرى للبلاد، وتفـــرض كلمتها في 
من يكـــون رئيس البـــلاد، وأن كفـــة الموازين 
التـــي قلبها الرئيـــس بوتفليقـــة لصالحه، في 
صراعه المرير مع العســـكر الذين اســـتقدموه 
لقيادة البلاد فـــي 1999، خاصة بعد حل جهاز 
الاستخبارات والإطاحة بأكبر رموزه وضباطه، 
وعلى رأسهم الجنرال محمد مدين ”توفيق“ في 
2015، ساهمت في تحييد المؤسسة والتقليص 
من نفوذها، في إطار مشـــروع ”تمدين الدولة“ 
الـــذي أطلقـــه الرئيس الســـابق لحـــزب جبهة 

التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني.
ويـــرى مهتمون بالتطورات السياســـية في 
البلاد وبشـــؤون المؤسســـة العســـكرية، بأن 
قايد صالح، استغل فرصة فضيحة الكوكايين، 
ليعـــود بقوة إلـــى الواجهة ويعيـــد بذلك هيبة 
العســـكر المهزوزة، لا سيما بعد حملة الإطاحة 

التي مســـت كوادر كبيرة في مؤسسات مدنية 
وعســـكرية، وفي مقدمتهم مدير الأمن الوطني 
الســـابق الجنرال عبدالغنـــي هامل، الذي وجد 
نفســـه خـــارج الحســـابات، رغم الهالـــة التي 
أحاطـــت بـــه منذ العـــام 2010، ورغـــم قربه من 

محيط الرئاسة.

قميص عثمان الجزائري
ورغم أن تهمة الفساد وتبديد المال العام، 
هـــي قميص عثمـــان فـــي الجزائـــر، بالنظر 
إلى تراشـــق الجميع بها، ممـــا أدخل البلاد 
في دوامة من يحاســـب مـــن؟، فالرجل الذي 
أجهض أكبر عملية تخدير للمجتمع، وكشف 

عن تورط أســـماء كثيرة ووازنة في العدل 
والأمن والعسكر ورجال المال والأعمال، 
لم يســـلم هو الآخر من انتقادات مماثلة، 
فقد صـــرح الجنـــرال عبدالغنـــي هامل، 
عشية إقالته بالقول ”من يحارب الفساد 

عليـــه أن تكون أياديه نظيفة“، وهو اتهام 
مبطـــن لمـــن وظـــف فضيحـــة الكوكايين 

لحصـــد رؤوس كثيـــرة، وربما إشـــارة أو 
تذكير بما كشـــفت عنه تسريبات ويكيليكس 

في 2010، عن ضلوع قايد صالح نفسه في 
قضايا فساد.

وبهذا الالتباس بين الحرب 
على الفساد، وبين تصفية 

الحسابات بين أركان 
السلطة، ربط متابعون 

الزلزال الذي هز 
عرش كبار الضباط 
والجنرالات، بموعد 

الانتخابات الرئاسية، 
وبرغبة الرجل في قول 

كلمته في مرشح السلطة. 
وألمح هؤلاء إلى أن 

لعبة لي الذراع بين قايد 
صالح، ورجل الظل في 

قصر الرئاسة المستشار 
والشقيق سعيد بوتفليقة، 

بلغت ذروتها، استنادا إلى 
استهداف حركة التغييرات 

للأسماء الموالية أو 
المحسوبة على الثاني، تمهيدا 

لقطع الطريق على ترشيح 
بوتفليقـــة مجددا، مقابل 

ســـعي المستشار والشقيق 
إلـــى إيجـــاد بديل للجنـــرال علـــى رأس هيئة 
أركان الجيش، والتنسيق مع مقربيه للإطاحة 

بالرجل.
وجاءت قضية حبس الجنرالات الخمســـة، 
حبيـــب شـــنتوف، ســـعيد بـــاي، منـــاد نوبة، 
بوجمعة بودواور، عبدالرزاق شـــريف، فضلا 
عن العقيـــد عبدالعزيز، بتهـــم الثراء الفاحش 
واستغلال وظيفة ســـامية، ثم إطلاق سراحهم 
بعد أســـابيع، ليلف الوضـــع بغموض جديد، 
ويعيـــد الجـــدل إلى مربـــع الصفـــر، حول من 
يقف وراء حراك المؤسســـة العســـكرية، ومن 
أمر بحبســـهم ولماذا أطلق الرئيس بوتفليقة 

سراحهم؟
ويعود بذلك ســـيناريو تصفية الحسابات 
إلـــى الواجهة، لا ســـيما بعد الإقالـــة الأخيرة 
للجنـــرال عثمـــان بلميلود، الـــذي نُصب منذ 
أشـــهر فقـــط، علـــى رأس جهاز أمـــن الجيش 
”المخابـــرات العســـكرية“، وجنـــرال آخر في 
وزارة الدفـــاع الوطني، والحديـــث عن تقارير 
كيدية تندرج في سياق الصراع حول الجيوب 
المواليـــة بين أركان الســـلطة، خاصة في ظل 
شـــكوك الرجل في بعـــض نوايا لـــدى بعض 

الضباط لسحب البساط من تحته.

السياسي أم العسكري
حكاية العســـكر مع الســـلطة في الجزائر 
ليســـت وليدة موقـــف وموقع الرجـــل القوي 
فـــي مبنـــى ”تاغـــارا“، بـــل تمتد إلـــى عقود 

مضت وحتى إلى ما قبل الاســـتقلال 
الوطنـــي، ففي ذروة حـــرب التحرير، 

طرح التســـاؤل عن أولوية العســـكري 
على السياســـي أم العكس، وجيش التحرير 
هـــو الـــذي حـــرر البـــلاد، وتولـــدت أحقية 
الاســـتئثار بـــإدارة البـــلاد والاســـتفادة من 
المزايـــا، منـــذ زحـــف مـــا يعـــرف بـ“جيش 
الحـــدود“، عنـــد الاســـتقلال علـــى العاصمة 
لتنصيـــب الرئيس الراحل أحمد بن بلة قائدا 
للبلاد، واستحوذت مجموعة هواري بومدين 
وعبدالعزيز بوتفليقة، وغيرهما على مفاصل 

الدولة.
 ولـــم يكن لبومديـــن أن ينقلـــب على بن 
بلة في 1965، لو لـــم يكن حينها قائدا لأركان 
الجيـــش، ولمـــا احتـــدم الصراع بيـــن وزير 
الخارجية حينها، عبدالعزيز بوتفليقة وأمين 
عـــام حزب جبهـــة التحرير الوطنـــي الواحد 
محمد الصالح يحيـــاوي، بعد وفاة بومدين، 
مثلت المؤسسة العســـكرية في 1979، الخط 
الثالـــث لمـــا أزاحـــت الرجلين واســـتقدمت 
العقيد الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهورية.

دور الجيش من صميم الدولة
وحتى عندما تغول إسلاميو جبهة الإنقاذ 
في مطلــــع التســــعينات، واســــتحوذوا على 
أغلبية البرلمان وقبلهــــا المجالس المحلية، 
البلديــــات والمحافظــــات، حيــــن تبنت البلاد 
خيار التعددية السياســــية نهاية الثمانينات، 
تدخل العســــكر وألغــــى المســــار الانتخابي 
وواجه أزمة دموية كبيرة، بســــبب ما أسماه 

بـ“إنقــــاذ الجمهوريــــة من الأفغنــــة“، فيما 
سماه البعض الآخر ”انقلابا سياسيا“.

ولما احتدمت الحرب الأهلية بين 
الجهادية،  والجماعـــات  الجيـــش 
وانســـدت الآفاق السياسية أمام 
العسكر  استقدم  آنذاك،  السلطة 
رغم  للبـــلاد،  رئيســـا  بوتفليقة 
تحذيـــرات البعض من تداعيات 
رئيس  صـــرح  حيث  الخطـــوة، 
الثانية  ”الغرفـــة  الأمـــة  مجلس 
الراحل بشير بومعزة،  للبرلمان“ 
بالقول ”استقدمتموه وستندمون“.
 الرئيـــس بوتفليقـــة، أنجـــز ما 
عجـــز عنـــه أســـلافه بتفكيك ســـطوة 
ونفوذ العســـكر فـــي الســـلطة، وأنهى 
خاصيـــة ”صناعـــة الرؤســـاء“. ورغم 
والنافذين  الخصـــوم  بأكبر  الإطاحة 

في المؤسســـة منذ مطلع الألفية، 
إلا أن المهمـــة لـــم تكتمل 

بعد علـــى ما يبدو، 
فقايـــد صالح، 

المحسوب على جيل 
ثورة التحرير، يبحث عن 
إحيـــاء أمجـــاد الجزمة 

والقبعة، لأنه لا يريد 

أن يؤدي دور ملك 
يقبض  الـــذي  الموت 
البشـــر،  جميع  أرواح 

ولا يبقى إلا هو ليقبض 
روحه بنفسه.

وباتت المســـألة قضيـــة بقـــاء أو زوال، 
فالرجـــل الـــذي استشـــعر خطر اســـتقلالية 
جهازي الأمن والدرك، عن مؤسســـة الجيش، 
أعـــاد ترويضهمـــا بشـــكل يبقيهمـــا ذراعين 
للعســـكر وليســـا جهازين مســـتقلين بمهام 
المؤسســـة  ينافـــس  ونفـــوذ  وصلاحيـــات 
العسكرية، ومســـح كل الجيوب التي وطّنها 
القائدان الســـابقان عبدالغنـــي هامل ومناد 
نوبـــة، لتكون منصـــات دعم في قـــادم الأيام 

والاستحقاقات.

لا تغيير خارج العقيدة
لـــم يبد قايد صالح، أي طموح سياســـي، 
ليكـــون ”سيســـي الجزائر“، رغـــم تلميحات 
ودعـــوات بعض القـــوى السياســـية كحزب 
العمال اليساري، وحركة ”حمس“ الإخوانية، 
لأداء دور فـــي إخـــراج البـــلاد مـــن المـــأزق 
السياســـي، إلا أن الرجـــل رغـــم تقدمـــه في 
الســـن، يعـــرف بنشـــاط حثيث، ولـــم تمنعه 
وفاة زوجة نجله خلال الأشهر الماضية، من 
تأجيل مسلسل الزيارات المكوكية المفتوح، 
لتفقد ومراقبة وحدات المؤسســـة، وتشـــديد 
الحراســـة على الحـــدود البرية، والإشـــراف 
علـــى المناورات الميدانية لاختبار الجاهزية 

واليقظة والاستعداد للأخطار المحدقة.
الجنرال قايد صالح يدرك أنه لا يستطيع 
نقض عهد الوفاء لبوتفليقة، لما انتشـــله من 
الشـــطب، حين أصدر رئيـــس الأركان الراحل 
الجنـــرال محمد العمـــاري، قـــرار إقالة قايد 
صالح، وحوّل مكتوب القرار للرئاسة من أجل 
التوقيع عليـــه من طرف الرئيـــس بوتفليقة، 

وفـــق مـــا تقتضيـــه التراتبيـــة القانونيـــة، 
واســـتدعى حينها بوتفليقـــة قايد صالح إلى 
مكتبـــه ليطلعه علـــى ما يحاك ضـــده، وأعاد 
اســـتدعاءه بعد أسبوعين بعد وصول رسالة 

تذكير بالقرار ليتأكد مرة أخرى.
هـــذا  ينســـى  أن  الرجـــل  يســـتطيع  ولا 
الموقـــف لبوتفليقـــة، رغم أن الأخيـــر نزلت 
عليه هدية من الســـماء، فاستقطاب الجنرال 
قايد صالح لصفه، ســـيكون آلة حادة يضرب 

بهـــا خصومه في المؤسســـة العســـكرية، 
وكان أول رأس ســـقط هـــو الجنرال 

محمـــد العماري نفســـه العام 
معارضته  بعـــد   ،2004

لترشحه للرئاسة آنذاك، وحتى 
تفكيـــك  بوتفليقـــة  أراد  لمـــا 
جهاز الاســـتخبارات والإطاحة 
محمد  الجنرال  اللدود  بخصمه 
مدين ”توفيق“ بين 2013 و2015، 

كان سنده القوي قايد صالح.
ولأن الأمـــر لـــم يعـــد كذلـــك، 
فالصديق والحليف، بوتفليقة، غائب أو مغيب 
عن الواجهة، والقرارات تتخذ وراء الســـتار، 
ولأن مصيره لـــم يعد بيده، فإن الجنرال قايد 
صالح، بات أكثر حساســـية للعبة التوازنات 
داخل الســـلطة، ســـواء في المؤسســـة التي 
يديرها، أو في محيط الرئاســـة غير المطمئن 
لتوجهاتـــه، ولذلـــك باتـــت شـــظايا معاركه 
تتطاير في الشـــمال واليمين، من أجل تأكيد 
صمـــوده وقوته في فـــرض موقفه وموقف ما 
يمثله في مصير البلاد، في اســـتحقاق 2019، 

وما بعد ذلك.

جنرال يدير حراكا تلتبس فيه مراكز النفوذ

صابر بليدي

فضيحة شحنة الكوكايين الضخمة 
التي ضبطتها مصالحه مؤخراً، 

تعيد الجنرال إلى الأضواء، مع ما 
تلاها من سلسلة تغييرات مهمة 

وعميقة في صلب المؤسسة 
العسكرية، ما زالت تثير 

الاستفهامات

الجنرال قايد صالح لم يبد أي 
طموح سياسي، ليكون {سيسي 
الجزائر}، رغم تلميحات ودعوات 
بعض القوى السياسية كحزب 

العمال اليساري، وحركة {حمس} 
الإخوانية، لأداء دور في إخراج البلاد 

من المأزق السياسي

أحمد قايد صالح
من يتجرأ على تجريد الجيش من امتياز صناعة الرؤساء 

[ الحرب على الفساد، وتصفية الحسابات ترتبطان بالانتخابات الرئاسية، في 
ظل لي ذراع  خفي بين الجنرال قايد صالح، ورجل الظل سعيد بوتفليقة.

[ خطوات قايد صالح الأخيرة محاولة لاســـتعادة أمجاد المؤسســـة العســـكرية، التي 
كانت تصنع القرارات الكبرى، وتفرض كلمتها على من يكون رئيس البلاد.

[ حنكة بوتفليقة يرجع إليها ســـبب عدم شـــطب الجنرال قايد صالح من الجيش. 
انتشله من أجل أن يكون الأداة التي يضرب بها خصومه.

وادر كبيرة في مؤسسات مدنية
ي مقدمتهم مدير الأمن الوطني
ال عبدالغنـــي هامل، الذي وجد
الحســـابات، رغم الهالـــة التي
0نذ العـــام 2010، ورغـــم قربه من

ن الجزائري
مة الفساد وتبديد المال العام، 
ثمـــان فـــي الجزائـــر، بالنظر
جميع بها، ممـــا أدخل البلاد 
حاســـب مـــن؟، فالرجل الذي 
ملية تخدير للمجتمع، وكشف 

ماء كثيرة ووازنة في العدل 
ر ورجال المال والأعمال، 
لآخر من انتقادات مماثلة، 
جنـــرال عبدالغنـــي هامل، 
”من يحارب الفساد  لقول

أياديه نظيفة“، وهو اتهام 
وظـــف فضيحـــة الكوكايين

كثيـــرة، وربما إشـــارة أو  س
فت عنه تسريبات ويكيليكس 
ضلوع قايد صالح نفسه في

باس بين الحرب
بين تصفية 

أركان 
تابعون

ز
باط 
وعد 

ئاسية، 
قول  في

السلطة.  ح
ى أن 

 بين قايد 
لظل في 
لمستشار
بوتفليقة،
ستنادا إلى
التغييرات ة

ية أو 
 الثاني، تمهيدا 

لى ترشيح 
دا، مقابل

شار والشقيق 
ديل للجنـــرال علـــى رأس هيئة 
والتنسيق مع مقربيه للإطاحة 

ة الخ الا ن ال ة

مضت وحتى إلى ما قبل الاســـتقلال
الوطنـــي، ففي ذروة حـــرب التحرير،
طرح التســـاؤل عن أولوية العســـكري

على السياســـي أم العكس، وجيش التحرير 
هـــو الـــذي حـــرر البـــلاد، وتولـــدت أحقية 

فا الا لا ال ا إ ئثا الا

بـ“إنقــــاذ الجمهوريــــة من الأفغنــــة“، فيما
”انقلابا سياسيا“. سماه البعض الآخر
ولما احتدمت الحرب الأهلية بين
الجهادية، والجماعـــات  الجيـــش 
وانســـدت الآفاق السياسية أمام
العسكر استقدم  السلطة آنذاك، 
رغم للبـــلاد،  رئيســـا  بوتفليقة 
تحذيـــرات البعض من تداعيات
رئيس صـــرح  حيث  الخطـــوة، 
الثانية ”الغرفـــة  الأمـــة مجلس 
الراحل بشير بومعزة، للبرلمان“
بالقول ”استقدمتموه وستندمون“.
 الرئيـــس بوتفليقـــة، أنجـــز ما
عجـــز عنـــه أســـلافه بتفكيك ســـطوة
ونفوذ العســـكر فـــي الســـلطة، وأنهى
خاصيـــة ”صناعـــة الرؤســـاء“. ورغم
والنافذين الخصـــوم  بأكبر  الإطاحة 

في المؤسســـة منذ مطلع الألفية، 
تكتمل إلا أن المهمـــة لـــم

بعد علـــى ما يبدو، 
فقايـــد صالح، 

على جيل المحسوب
ثورة التحرير، يبحث عن 
إحيـــاء أمجـــاد الجزمة 

والقبعة، لأنه لا يريد 

أن يؤدي دور ملك
يقبض الـــذي  الموت 

البشـــر،  جميع  أرواح 
ولا يبقى إلا هو ليقبض

روحه بنفسه.
وباتت المســـألة قضيـــة بقـــاء أو زوال،
فالرجـــل الـــذي استشـــعر خطر اســـتقلالية
الأمن والدرك، عن مؤسســـة الجيش، جهازي
أعـــاد ترويضهمـــا بشـــكل يبقيهمـــا ذراعين
للعســـكر وليســـا جهازين مســـتقلين بمهام
المؤسســـة ينافـــس  ونفـــوذ  وصلاحيـــات 
ا طّن ال ال ل ة ال

ؤ س ي و و ي و

وفـــق مـــا تقتضيـــه التراتبيـــة القانونيـــة،
واســـتدعى حينها بوتفليقـــة قايد صالح إلى
مكتبـــه ليطلعه علـــى ما يحاك ضـــده، وأعاد
اســـتدعاءه بعد أسبوعين بعد وصول رسالة

تذكير بالقرار ليتأكد مرة أخرى.
هـــذا ينســـى  أن  الرجـــل  يســـتطيع  ولا 
الموقـــف لبوتفليقـــة، رغم أن الأخيـــر نزلت
عليه هدية من الســـماء، فاستقطاب الجنرال
قايد صالح لصفه، ســـيكون آلة حادة يضرب
بهـــا خصومه في المؤسســـة العســـكرية، 

وكان أول رأس ســـقط هـــو الجنرال 
محمـــد العماري نفســـه العام

معارضته  بعـــد   ،2004

لترشحه للرئاسة آنذاك، وحتى
تفكيـــك بوتفليقـــة  أراد  لمـــا 
جهاز الاســـتخبارات والإطاحة
محمد الجنرال  اللدود  بخصمه 
3بين 2013 و2015، ”توفيق“  مدين
ال قا الق ن ا



} ليس هو تماما. لن يكون كذلك في مســـتقبل 
أيامه. ذلك مـــا صارت رســـوم الزمن العصيب 

تشي به وهي رسومه التي لا تزال تشبهه. 
مـــا كان يبحث عنـــه ملتبســـا وغامضا لن 
يعثـــر عليه بعد الآن بيســـر. لقـــد هجره خيال 
الشـــعر ولم يبـــق له ســـوى أثر الوجـــع الذي 
تتركه المشاهد الطللية. صار يرسم بلادا عرفها 
بطريقة مختلفة. لم تخذله ذاكرته غير أن الحياة 
التي كان يود لو أنه عاشـــها مستعينا بالشعر 
لا تستســـيغ الذكريات بالرغم من أنه شغف في 
مرحلة من حياته بالوحدات الجمالية التراثية. 
لم يكن يظـــن أن عودة اضطرارية إلى المشـــهد 
الطبيعي ســـتكون بمثابة خيط نجاة وصرخة 

احتجاج وشهادة براءة.

أبرياء وشياطين

”لا أود أن أكون رســـاما من أجـــل الفجيعة، 
غيـــر أنني فعلتهـــا“ لم يقلها مباشـــرة غير أن 

رسومه انجرفت به إليها. 
”للمرة الأولى في حياتي أردد أســـئلة كأنني 
ولدت اليوم ولا أعرف أن على الأرض شـــياطين 
يغلـــب عددهم عدد الأبرياء“ ذلـــك ما كتبته لور 
غريب، الناقـــدة اللبنانيـــة مصدومة حين رأت 
رســـومه في معرضه الذي أقامه في قاعة مارك 

هاشم ببيروت عام 2016. 

تضيـــف غريـــب ”لا أدري إن كان جمهـــور 
الصالة البيروتية يعرف وقع الأسماء والألوان 
والمشـــاهد الرمادية على المضمـــون داخل هذه 
اللوحـــات المعلقة التي تدعو إلى البكاء أو أقله 
إلى التأمل بما هو مسطر، وبالكاد ملون، وهو 
يـــروي لي ولهم حكايات كانـــت تتضمن ركض 
الأولاد وضحك الكبار وتلاقي الأحياء وحبكات 
الرقص وكلمات المواويل القروية عندما تتألف 
الحلقـــات وتـــروى الحكايات ويغنـــي الأطفال 
وتصفق أيـــدي الكبار. الله كـــم الحروب تقتل 

فينا موهبة الأحلام“.
لم يكن نـــزار صابور يتمنـــى أن يكتب عن 
رســـومه مثل ذلك الكلام الجارح والموجع لو لم 

تقع الحرب.  

الرســـام السوري اســـتدار بمصيره ليعيد 
صياغتـــه بتأثير مباشـــر من الحـــرب التي لم 
يرســـمها ولن يقوم بذلك. ففكرتـــه عن الحياة 
هي عينها فكرته عن الرســـم. يأسر الفن لحظة 
الغمـــوض التي تنطـــوي عليهـــا الحياة وهي 
تخترق الزمن. هناك يكمن ســـر النضارة التي 

يستعرضها الفن في مواجهة الموت.  
لذلك لم يشأ صابور أن يرسم الحرب لأنها 
المـــوت الذي لا يشـــبع لذة شـــعوره بالغموض 

الذي لا يفارق الفن.

بين التراث والشعر 

ولد صابور في اللاذقية عام 1958. انتســـب 
في صبـــاه إلى مركـــز اللاذقية للفنـــون. هناك 
تلقى أولى جرعات الشغف الجمالي من معلمه 
عبدالله الحلو الذي أهـــدى إليه لاحقا معرضا 
أقامـــه عام 2001 كان عنوانه ”عن الحب“. أنهى 
عام 1981 دراســـة الفن في كلية الفنون الجميلة 
بجامعة دمشـــق. حصل عام 1990 على شـــهادة 
الدكتـــوراه في فلســـفة علوم الفن مـــن جامعة 
موســـكو. درس الرســـم في الكلية التي تخرج 
منها وكان رئيسا لقسم التصوير ما بين عامي 
2005 و2008. أقـــام صابور معرضه الشـــخصي 
الأول عـــام 1976 فـــي مركز الفنون التشـــكيلية 

باللاذقية. 
حين يُذكر فاتح المدرس فإن صابور لا يُخفي 
تأثره بمســـيرة وأفكار معلمـــه. يقول عنه ”كان 
تأثيره طاغيا علـــى خطواتي، نظرا إلى أفكاره 
الطليعيـــة وتأصيلـــه لوحـــة محلية مـــن دون 

ادعاءات نظرية“.
التراث من جهة والشعر من جهة أخرى هما 
طرفا المعادلة التي زود صابور عناصر توازنها 
بالكثير مـــن خياله وخبرتـــه ومهارته وتمكنه 
التقني من المواد الطبيعية. طور رؤية شخصية 
للتـــراث فلـــم يتعامـــل مـــع الوحـــدة الجمالية 
المســـتعارة باعتبارها أثرا مقدســـا لا يمس بل 
أضفى عليها شـــيئا من الحياة لكي تســـمح له 
بأن يلعـــب معها ومن خلالها. أما الشـــعر فقد 
كان ملهمه الغامض الذي فتح أمامه أبوابا أطل 
من خلالها على حدائق لونية لم تكن لتُرى لولا 
الانفعال الذي يجعل منه الشعر شرطا للحياة. 
طـــور صابور أســـلوبه الشـــخصي بهدوء 
مستندا إلى قاعدة، استبعد من خلالها المعالجة 
المباشرة لموضوعاته التي تميزت بالحنين إلى 
ما هو غائب، بحيث بدا أســـلوبه رمزيا وهو ما 

لم يكن يسعى إليه.

موقف شعري من العالم

لم يخلق صابور عالمـــا فنيا ذا طابع أدبي. 
لذلك لم يكن فنـــه تعبيريا، بالمعنى الذي يطرح 
من خلاله مضامين تحيل إلى حالات إنســـانية 
يمكـــن التعبيـــر عنهـــا بالكلمات. لقـــد اجتهد 
الرســـام في أن يضع بينه وبين التعبير الأدبي 

مســـافة يمكن أن تُرى من خـــلال التركيز على 
جماليـــات الواقعـــة التي تمثلهـــا العلاقة بين 
الوحدات التشـــكيلية. هذا رسام يعتبر الرسم 
خلاصة صلتـــه بالعالم وهو يحرص على نقاء 

تلك الصلة. 
كن  لقد وضـــع صابور في اعتباره أنه لا يمَُ
لفكرة الانتقـــال من اللحظة الجمالية التي هي 
بشـــارته إلى العالم. من خلالها يمكنه أن يعلن 
عن وجوده كائنا مختلفا. غير أن خشـــيته من 
الأدب لم تقف بينه وبين الاستغراق في الشعر. 
لقد رأى في الشـــعر شـــيئا مختلفا وهو محق 
في ذلك. فالشـــعر لا يخضع لأفكار مسبقة وهو 
يصنـــع قاموســـا مختلفا للغة هـــو ذاته الذي 
يحقق من خلاله الرســـم نشـــوته وهو يُنشـــئ 
عالمـــا لم يكـــن موجودا من قبـــل. وهكذا يكون 
الرســـم ندا للشـــعر من جهة قدرته على ابتكار 

لغة غير مستعملة من قبل.
مـــا اكتشـــفه صابور فـــي الشـــعر لا يمت 
إلى أدبيته بصلة. هنـــاك الكلمات التي تخلق 
إيقاعا هو مصدر مزاج لغوي مختلف. وهو ما 
كان حريصا على تجســـيده من خلال عناوين 
معارضه. ”جسد يهوي فتنهره الروح“، ”حياة 
فـــي الرماد“، ”ســـعادة مـــا أمكـــن“، ”بوابات 
الـــروح“، ”عن الحب“، ”عنتـــرة زماننا“. وهي 
عناوين إن لم تكن مســـتعارة من الشعر فإنها 

تقود إليه. 

صديق المواد بشروطه

أخذته الحرب بعيدا عن مرسمه. لم تأخذه 
أكثر مما يحب. الرسام المنفصل عن موضوعه 
لا يزال في مكانه، مسلحا بثقة عميقة بأسلوبه 
في معالجة ما يطرحه عليـــه العالم الخارجي 
من تساؤلات. لم يسمح لموضوعه بأن يغير من 
علاقته بأدواته ومواده وطريقة معالجته لتلك 
المواد وهي مواد ترتبط بها طريقته في النظر 

إلى عالم صار أشبه بالعدو. 
لقـــد درج صابـــور علـــى اســـتعمال مواد 

مختلفـــة في لوحاته إضافـــة إلى المواد 
الفنيـــة التقليديـــة. من تلـــك المواد 
”الرمـــاد والرمـــل والطـــين وجفـــت 
الزيتون“. لم يســـع الرسام من خلال 

تلك المـــواد إلى ابتكار نوع مـــن الملمس غير 
المألوف والمفاجئ للســـطح، بـــل كان يرغب في 
الحصول على التأثير البصري للمادة نفسها. 
تلـــك محاولة تجســـد طريقته الشـــخصية في 

المصالحة.       
المصالحة مع الطبيعة عـــن طريق موادها 
التي يســـترضيها والمصالحة مـــع التراث من 
خـــلال وحداته التـــي يغمرهـــا بعاطفته. وفي 
الحالـــين فإنـــه لا ينـــوي الإقامة هنـــاك. لا في 
الطبيعـــة ولا فـــي التراث. إنه يفعـــل ما يجده 
مناســـبا لحساســـيته الجمالية التـــي تتحرك 
وفق إيقاع شـــعري خفي. الرسام هنا يستعمل 
الجـــزء لينفصل عـــن الكل كما يفعل الشـــاعر 

تمامـــا حين يهرب بالكلمات من ســـياقها 
اللغوي ليخلق بها ومن خلالها لغة أخرى. 
يمكنني القـــول إن نزار صابور هو صديق 
المـــواد التـــي يلزمها بشـــروطه بالرغم من أنه 
لا يخرجهـــا مـــن طبيعتها ولا يســـتغلها كما 
لو أنـــه غريب عنها. لذلك يشـــعر المتلقي وهو 
يرى لوحاته أن كل شـــيء قد وضع في مكانه. 
ما من خطأ في الاســـتعارة وهـــو ما يقود إلى 
عدم الحاجة إلى التأويل. ذلك ما جعل الرسام 
مطمئنا إلـــى انقطاع الصلة بـــين عالمه الفني 
والرمزيـــة. فالمـــواد التي يســـتعملها لا تغادر 
طبيعتهـــا أما الوحدات فإنهـــا تظل مقيمة في 
مـــا كانت تؤديـــه دائما من وظائف. شـــيء ما 
يجعل كل شيء شخصيا في عالم نزار صابور، 

ذلك الشـــيء يعود إلى قوة الشعر التي يمكنها 
أن تحول العـــادي والمألوف والمهمل إلى حدث 

خارق واستثنائي لا يمكن نسيانه.

وجوه

صديق المواد الذي يؤثثها بأحلامه
نزار صابور   

رسام سوري لم تأخذه الحرب بعيدا عما يحب
فاروق يوسف

المواد التي يستعملها لا تغادر 
طبيعتها أما الوحدات فإنها تظل 

مقيمة في ما كانت تؤديه دائما من 
وظائف. شيء ما يجعل كل شيء 

شخصيا في عالم نزار صابور، ذلك 
الشيء يعود إلى قوة الشعر

ذاكرته لم تخذله، غير أن الحياة 
التي كان يود صابور لو أنه عاشها 

مستعينا بالشعر لا تستسيغ 
الذكريات بالرغم من أنه شغف 
في مرحلة من حياته بالوحدات 
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خـــلال التركيز على
تمثلهـــا العلاقة بين
 رسام يعتبر الرسم
هو يحرص على نقاء

كن اعتباره أنه لا يمَُ
ة الجمالية التي هي
لالها يمكنه أن يعلن
غير أن خشـــيته من
لاستغراق في الشعر.
ا مختلفا وهو محق
ع لأفكار مسبقة وهو
للغة هـــو ذاته الذي
شـــوته وهو يُنشـــئ
ن قبـــل. وهكذا يكون
هة قدرته على ابتكار

.
فـــي الشـــعر لا يمت
الكلمات التي تخلق
وي مختلف. وهو ما
ده من خلال عناوين
”حياة نهره الروح“،
”بوابات ــا أمكـــن“،
نتـــرة زماننا“. وهي
ارة من الشعر فإنها

ه

ن مرسمه. لم تأخذه
نفصل عن موضوعه
بثقة عميقة بأسلوبه
ـــه العالم الخارجي
ضوعه بأن يغير من
طريقة معالجته لتلك
ها طريقته في النظر

و. 
ــى اســـتعمال مواد

فـــة إلى المواد 
ــك المواد
ين وجفـــت
م من خلال

غير الملمس مـــن ع
تمامـــا حين يهرب بالكلمات من ســـياقها 
خلالها لغة أخرى.  بها ومن ليخلق اللغوي

ذلك الشـــيء يعود إلى قوة الشعر التي يمكنها 
حدث  إلى أن تحول العـــادي والمألوف والمهمل

لمواد

 



الثقافي

الأحد 102018/11/25 1100

} تستدعي مجمل الأحداث والأزمات الكبرى 
التــــي تتعرض لهــــا منطقتنــــا العربية حاليا؛ 
مراجعــــة واحدة مــــن أبرز الأوهــــام التي يتمّ 
الترويج لها منذ فترة بين الأوســــاط الثقافية 
والأكاديميــــة والسياســــية العربيــــة، ألا وهي 
خرافة نهاية السرديات الكبرى والحياة دون 
فكــــرة كبيرة جامعة للبلاد العربية تواجه بها 
العالــــم وتتحرك مــــن خلالهــــا، والحقيقة أنه 
بينما كانت أبنية الهامش الأوروبي تصدر لنا 
طنطنات ما بعد الحداثة والتفكيك والتشــــيؤ، 
وتتلقاهــــا النخب العربيــــة النمطية لترددها 
كتلميذ الفصل البليد، كان المتن الغربي يعمل 
دائما وفق سردية كبرى يؤسس لها ويرعاها، 

ويتجاوزها لغيرها كلما انتهى دورها.
إن مـــا يتعـــرض لـــه وطننـــا العربي في 
فلسطين وفي سوريا ومؤخرا في السعودية، 
وقبلا في العـــراق ولبنان واليمن والصومال 
وغيرهـــا، يدعونـــا إلى مراجعة الحســـابات 
والتدقيـــق بحثـــا عـــن موضـــع الخطـــأ في 
النمـــوذج العربي وإدارته السياســـية، التي 
لـــم تفلح حتى الآن في الوصـــول إلى خارطة 
طريق واضحة للمســـتقبل واستشراف سبل 

الوصول إليه.
المتـــن الغربي كان ولا يـــزال دائما يعمل 
وفق ســـردية كبرى، تضعهـــا مراكز الأبحاث 
ورجـــال الفكر هناك والمدهـــش أنهم يعلنون 
عنهـــا ولا يدارونهـــا، فبينمـــا كان الهامـــش 
الغربـــي يصـــدر لنا أفـــكار ما بعـــد الحداثة 
ومـــوت الأفـــكار الكبرى المحرّكـــة للأمم منذ 
نهاية الســـبعينات والثمانينـــات، كان المتن 
الغربـــي يقود ســـردية كبرى فـــي ظل الحرب 
البـــاردة، تقـــوم على هـــدف تفكيـــك الاتحاد 
الســـوفييتي وفرض ســـيادة مبادئ النموذج 
الأميركي وترويجها عالميا في سردية كبرى، 
وفي الوقت نفســـه كانـــت الجامعة الأميركية 
بالقاهرة ترعى المشـــاريع الثقافية والأدبية 
التي تؤســـس لثقافة الهامـــش والتخلي عن 
الجماعة والســـرديات العربيـــة الكبرى، كما 
حدث في تبنيها لما يسمّى شعر السبعينات 
فـــي مصر وردّته على أفكار المرحلة القومية، 

دون أن يطرح سردية بديلة كبرى.
يبدو المشــــهد الثقافــــي العربي في حاجة 
إلى مراجعة جريئة وشــــجاعة؛ هناك تشــــوّه 
ما في تبنــــي أطروحات ما بعد الحداثة وعدم 
القــــدرة على وضعها في ســــياقها التاريخي، 
بالإضافــــة إلى رصــــد أهم الأفكار فــــي تناول 
النموذج الغربي للمســــألة؛ وهــــي فصله بين 
هامش يســــمح من خلاله بوجود أفكار فرعية 
أيّا كانت، وبين متن يحرص دائما على وجود 

سردية كبرى تحكمه ولا يتخلى عنها أبدا.

فعلى ســــبيل المثــــال؛ بعد نهاية الســــردية 
الكبرى للحرب الباردة؛ ظهرت السردية الكبرى 
للعولمة وفــــرض النمط الثقافــــي الأميركي، ثم 
دخلنــــا في ســــردية جديدة الآن أقرب للســــردية 
الإمبراطوريــــة فــــي النموذج الأميركــــي وتنفيذ 
المخططات علانية بكل صلف وغرور، والمشكلة 
أن الحالــــة العربية بشــــكلها الراهــــن يعتبرها 
الأميركيون فــــأر التجارب المتــــاح والرخيص، 
وأســــهل الملفات الممكن أن تطبّق عليها نظرية 

السردية الإمبراطورية.
ليصبح أمــــام العرب خيــــاران لا ثالث لهما 
فــــي واقع الأمــــر؛ إما اســــتمرار الأمــــر على ما 
هو عليه، وفــــي هذه الحالة علــــى أفضل تقدير 
ستتمكن أميركا من كبح قدرات المشهد العربي 
وتجميدهــــا في فلســــطين والعــــراق وكذلك في 
ســــوريا والســــعودية واليمن ولبنــــان؛ أما من 
جهة التقديرات الســــيّئة فقــــد تتمكن أميركا من 
إزاحة القيادة الفلسطينية الحالية، واستبدالها 
بمن هو أكثر قبولا مع ســــرديتها الإمبراطورية 
الجديدة لصالح إسرائيل وفرض هيمنتها على 
المنطقــــة، وقد تفجّر الفتنــــة الطائفية في لبنان 
من خلال معادلة سياســــية غير مســــتقرة، وقد 
تســــعى للعودة إلى العراق، وربمــــا المزيد من 

الابتزاز والتنازلات من النظام السعودي.
أما الخيــــار الثاني أمام العرب؛ فهو البحث 
عــــن ســــردية كبرى جديــــدة تواجه بهــــا العالم 
وتبحث مــــن خلالها عن ذاتها، لكــــن الخيارات 
أمــــام العرب محــــدودة في هذه الحالــــة، فبداية 
يجب على الســــردية الكبرى الجديدة أن تحقق 
اشــــتراطات: تجــــاوز الأبنية السياســــية لدولة 
ما بعد الاســــتقلال، وشــــعاراتها الســــائدة منذ 
القــــرن الماضــــي في البــــلاد العربيــــة. وعليها 
كذلك أن تتجاوز تقاليد الأيديولوجيات القديمة 
وبقاياهــــا التــــي أتقنــــت العويل والبــــكاء على 
الحال، ثم عليهــــا أن تبحث عن نقطة ارتكاز أو 
لحظــــة مفصلية تبني عليها ســــرديتها الكبرى 

الجديدة.
وليس من الصعوبة استكشــــاف احتمالات 
الإجابــــة بحثــــا عن الســــردية العربيــــة الكبرى 
الجديدة في ظــــل المحددات الثلاثة الســــابقة؛ 
لكنها ســــتطرح أزمــــة جديدة بدورهــــا، الإجابة 
تكمن في مشــــروع التغيير التحتي أو الثورات 
الشــــعبية العربية في مطلع هذا العقد من القرن 
الحــــادي والعشــــرين، لكن الأزمة ســــتكون عدم 
قدرة دعاة هذا المشروع على الانتظام في أبينة 
اجتماعية وسياسية قوية في مواجهة الأنظمة 
القديمــــة وأيديولوجيا المعارضة في آن واحد، 
لكن بتجاوز هذه النقطة التي سيختبر التاريخ 
ســــبل الخروج منها فــــي ما بعد، عبــــر تباديله 
وتوافيقه المستمرة، يبقى السؤال ماذا ستقدم 
الســــردية العربية الكبرى التي ستستند للحظة 
المفصليــــة التي خرجت فيها الجماهير وعبّرت 
عن عجز الأبنية السياسية القديمة عن التعبير 

عن مستودع هويتها والتزاماتها؟

هــــذه الســــردية العربيــــة الكبرى ســــتحمل 
مشــــروعا حضاريا بديلا لنهضة الذات العربية 
واســــتعادة مــــا لهــــا وفــــق مســــتودع هويتها 
العريض والمتنوع، لذا على المستوى الداخلي 
ستخلق مشتركات جديدة تتجاوز عقد الماضي 
ونعــــرات التعالي بين الشــــعوب العربية، التي 
تأججت بســــبب العجز السياسي والاقتصادي 
وفشل سرديات العرب الكبرى في المركز مصر/

عبدالناصر، وفي العراق القوي والشــــام أيضا، 
وســــتتطلب تلك الســــردية أن تتحول ليبيا إلى 
مركز حضاري خصوصا على ساحل المتوسط 
وتعميره بهدف ربط المغرب العربي في تونس 
والجزائــــر والمغرب بمصر ومن ثم بما ورائها، 
كمــــا ســــتتطلب تلك الســــردية الكبــــرى تحويل 
الســــودان إلى مركز حضاري وبوابة لاستعادة 
الامتــــداد الأفريقــــي وهمــــزة وصــــل تجمع ولا 
تفرق، كما أن السردية العربية الكبرى الجديدة 
ســــتتطلب أن يندمــــج الخليج وشــــبه الجزيرة 
العربيــــة فــــي علاقــــات بينيــــة قويّــــة بالعراق 
والشــــام، ومع مصــــر والمغرب العربــــي، تقوم 
ببناء مشــــتركات جديدة وفق هوية وثقافة أكثر 

تجانسا واحتكاكا في أنماط الحياة.
لكــــن طالما اســــتمرت الأبنية السياســــية 
الســــائدة في التعاطــــي مع ســــردية الثورات 

العربية الكبرى في مطلع هذا العقد، ودعاتها 
المســــتقلون غير المنظمين بمفهوم القطيعة 
والعــــداء، فإننا ســــنظل نــــراوح فــــي المكان 
محلك ســــر، وســــوف نصبح مرتعا نموذجيا 
لتطبق علينا أميــــركا نموذجها الإمبراطوري 
فــــي ســــرديتها الكبــــرى، ولن تتمكــــن الأبنية 
السياســــية القديمــــة من الوصــــول إلى نقطة 
مفصليــــة بديلة تصلــــح لبناء ســــردية كبرى 
تواجــــه بهــــا الاســــتخفاف الأميركــــي تجــــاه 
النموذج العربي، وستلجأ إلى تكتيكات إدارة 
التناقضــــات وخلقها داخليــــا وخارجيا، بما 
لن يكون كافيــــا لردع المخططــــات الأميركية 
لتطبيق ســــرديتها الإمبراطورية على الحالة 

العربية.
أعتقــــد أنه طالمــــا بقيت النخــــب العربية 
بعيــــدة عن البحث عن ســــردية كبرى تُجمعها 
وتنظر في استشــــراف معالمها وتجاوز أبنية 
الماضي القديم بها، فإننا سنظل نؤكل تباعا 
بلدا تلو آخر دون رادع، وسنظل نسأل الأسئلة 
الصغيرة ونتــــوه في حيرتها الخادعة، البلاد 
العربيــــة في حاجة إلى نهضة معرفية وفكرية 
غير نمطية، وخارج الأفكار السائدة المستقاة 
من مشاريع الهامش الثقافي الغربي وتعاليه 

المعرفي الزائف.

} يبـــدو أن الأديـــب والكاتب التشـــيكي فرانز 
كافـــكا أدرك مبكرا جوهر النزعة الاســـتهلاكية 
التي خلفتها التطورات المتلاحقة للرأســـمالية 
حيـــن قال «لا أقـــرأ الإعلانـــات، فأنـــا إن فعلت 
سوف أقضي جُل وقتي أرغب في الحصول على 
أشـــياء». يتضح هذا المنطق بالرقي في مدارج 
التقـــدم والابتكار، إلى درجة التأســـيس لقاعدة 
مفادها ربط الوجود بالاســـتهلاك تحت شـــعار 
”أنـــا أســـتهلك إذن أنا موجود“، فصـــارت بذلك 
كماليات الحياة ورفاهيتها ضمن الضروريات، 
واقترنت ”السعادة“ اقترانا شرطيا بلزوم توفر 

كل تلك الأشياء.
ذات الفكرة عبّر عنها الفيلســـوف الألماني 
الأميركـــي إريك فروم، في كتابه ”الإنســـان بين 
(1978) بتشبيه بليغ ومعبر،  الجوهر والمظهر“ 
أكد فيه أن النزعة الاســـتهلاكية لدى الإنســـان 
صيّرته ذلـــك الرضيع الأبدي الـــذي لا يكفُ عن 

الصياح في طلب زجاجة الرضاعة.
منذ نهاية الحرب العالميـــة الثانية، وربما 
حتى قبلها، أفلحت الولايات المتحدة الأميركية 
في تســـويق صورتها من خلال تصدير نظامها 
المزدهـــر، ونمط العيـــش والحيـــاة الأميركية، 
وديناميكية تاريخها الخاص كنموذج للآخرين. 
وهكذا بلـــغ الأمر لدى البعض حـــد المرض أو 
الهـــوس باتبـــاع النمـــوذج (الحلـــم الأميركي) 

خصوصا في الشراء والتبضع.
قد يختزل بعض القراء الأمر في مجرد موقف 
ذاتـــي من نمط العيش في دولـــة صار نموذجا، 
يطمـــح كل فرد على وجـــه الأرض بالعيش فيه. 

لكـــن المســـألة أكبر مـــن ذلك، وتتجـــاوز الآراء 
الذاتيـــة إلـــى قضيـــة ترتبـــط بمصيـــر الأرض 
ومســـتقبل الأجيال القادمة إليه. لكن كيف ذلك 

والناس يسعون وراء هذا النموذج؟
توصلت ثلة من الباحثين مؤخرا، وباعتماد 
دراســـات مقارنة، إلى أن عيش سكان جمهورية 
الصين الشعبية لوحدهم على النمط الأميركي، 
يفتـــرض مـــن الأرض أن توفـــر ثلاث مـــرات ما 
هـــي عليه الآن مـــن الموارد الطبيعيـــة. وعليه، 
أصبحـــت متواليـــة الزيادة فـــي الإنتاج بهدف 
تحقيق المزيد من الاســـتهلاك، وبالتالي المزيد 
مـــن الرفاهيـــة والســـعادة التـــي يقـــوم عليها 
الاقتصـــاد الحالي محط شـــك وارتياب، نتيجة 

المحدودية الحاصلة في الموارد الطبيعة.
تاريخيـــا، يُشـــير الكاتب الأميركـــي روجر 
الاســـتهلاك:  ”ثقافـــة  كتـــاب  فـــي  روزنبـــلات 
الاستهلاك والحضارة والسعي وراء السعادة“ 
(1999) إلـــى أن دور الإنفاق فـــي إحداث بعض 
التفـــاوت بيـــن الطبقـــات داخـــل المجتمع دور 
حديث للغاية. ففي العصور السابقة عندما كان 
يتحـــدد الوضع الاجتماعـــي بالميلاد والتاريخ 
والطبقات لعب الإنفاق دورا ثانويا في الحفاظ 
على الوضع الاجتماعي. وكان الاستهلاك مقيدا 
أكثر بالمكانـــة الاجتماعية التـــي ينتمي إليها 
الفـــرد لا إلى الجنون والمـــرض الذي هو عليه 

الحال اليوم.
عنـــد  نجـــده  حيـــث  بجديـــد،  ليـــس  رأي 
السوســـيولوجي الفرنســـي بييـــر بورديو في 
كتابـــه ”التمييز: النقد الاجتماعي لحكم الذوق“ 
(1979)، الـــذي أكد أن الحيـــاة اليومية مملوءة 
بأعمـــال ”مصغرة“، لأوضـــاع اجتماعية تؤدي 
إلـــى الإدراج في، أو الاســـتبعاد من، الجماعات 
الاجتماعية المفضلة. ويســـتخدم أفراد الطبقة 

المميـــزة عاداتهـــم الاســـتهلاكية للحفاظ على 
هوية طبقتهم، واستبعاد الطبقة الأقل مقاما.

على هذا الأساس، يظهر أن فتنة الاستهلاك 
الآخـــذة في الانتشـــار عبر سياســـة الإشـــهار 
واســـتثارة الغرائز لدى الإنســـان المعاصر، قد 
غدت الرياضة المفضلة لكل الشـــركات المنتجة 
التـــي تســـعى للربـــح الســـريع لأجـــل مراكمة 
الثروات. لذلك أصبحت الوفـــرة في المقتنيات 
غايـــة بذاتها، بعدما كانـــت الحاجة هي الدافع 
الأساســـي عند الناس للشـــراء. وهكـــذا أيضا 
أضحى الاســـتهلاك شـــكلا جديدا من أشـــكال 
التملـــك، بل صار أكثرها أهميـــة في مجتمعات 
الوفرة المعاصرة، حيث تقوم لذة الشـــراء مقام 

الحاجة إلى الشيء المقتنى ذاته.
بذلـــك تكـــون القواعـــد المؤطـــرة للعملية 
الاســـتهلاكية لدى الإنسان المعاصر قد شهدت 
انقلابـــا جوهريـــا من أساســـها. ففي الســـابق 
كان موضوع الشـــراء يحظى بالعناية والرعاية 
والحفظ، والاستخدام حتى آخر الحدود الممكن 
للاســـتعمال. أما فـــي الوقت الراهـــن؛ وفي ظل 
ميوعـــة الثقافـــة الاســـتهلاكية، فالاقتناء لا يتم 
من منطلق الحفاظ واستعمال ما اشتريناه مدة 
أطول، وإنما من أجل رميه في الحين، ثم نسعى 

إلى شراء جديد في عملية غريزية لا منتهية.
لا  حلقـــة  أســـير  الإنســـان  أصبـــح  هكـــذا 
متناهية من الشـــراء؛ أو بالأحرى فريسة سهلة 
لاستلاب النزعة الاستهلاكية المعاصرة التي لا 
ترحـــم. وذلك بتركيز خبراء الإشـــهار في منطق 
الاســـتهلاك؛ وبالتحديد في الخطاب التواصلي 
الإشهاري، على قلق وضجر الإنسان المستهلك 
الحالي الذي يملّ بسرعة قياسية من مقتنياته، 
فتراه يُقبل باستمرار على شراء الطراز الجديد، 
ومتابعة آخر نســـخ المنتوج، بما تتضمنه من 

تحســـينات وعـــروض. فيدخل في مسلســـل لا 
متناه قوامه رمي القديم من الأشياء، والحرص 
على شراء الجديد بشـــكل دائم. وهكذا دواليك؛ 
فالمنتـــوج يبقى هو ذاته في جوهره (ســـيارة، 
هاتـــف، ســـاعة)، لا تلحـــق التغييرات ســـوى 
بعض الإكسســـوارات الخارجية، تبعا لأسباب 
واهيـــة يبتكرها المنتج للمزيد من الاســـتهلاك 

(الفصول، الألوان، الموضة…).
في العقود الأخيرة، وبالتزامن مع الانتشار 
الواســـع لمنظـــري الفلســـفة البيئيـــة، حظيت 
المســـألة الاســـتهلاكية بنصيبها فـــي الكتابة 
والبحـــث لـــدى بعض رمـــوز الفكـــر المعاصر، 
ممـــن أعـــادوا النظر في فكرة أن الرفاه مســـألة 
اقتصاديـــة محضة، أي مجرّد زيـــادة في النمو 
الاقتصـــادي  فهـــذا  للاســـتهلاك.  وتشـــجيع 
الأميركي، الحاصل على جائزة نوبل عام 2002، 
فرنون ســـميث يثـــور على دكتاتوريـــة الإنتاج 
والاســـتهلاك، داعيا البشـــرية إلى أن تأخذ في 
الاعتبـــار البيئـــة والصحة عن طريـــق توجيه 
الإنتاج وترشـــيد الاستهلاك، وذلك عبر تشجيع 
التقنيـــات الرفيقـــة بالبيئة واقتصـــاد التنمية 
المســـتدامة. فـــي حين لا يتردد إريـــك فروم في 
الدعـــوة جهارا إلـــى تبني مذهب ”الاســـتهلاك 
الرشـــيد“ بدلا مـــن ”الاســـتهلاك المرضي“؛ أي 
الاســـتهلاك العقلانـــي المصاحـــب بنـــوع من 

الغائية الأخلاقية.
أمـــا المعـــارض الأميركـــي الشـــهير نعوم 
تشومســـكي فـــلا ينفـــكك فـــي الصـــدح عاليا 
بالويـــلات التي تتهـــدد البشـــرية، إن لم تضع 
قطيعة مع نمط العيـــش الأميركي «أعتقد أنه لا 
أمل على الإطلاق في مســـتقبل أفضل للبشرية، 
وخاصة مع ازدياد اكتســـاح النموذج الأميركي 

المادي الاستهلاكي على مستوى العالم».

هل العرب في حاجة إلى سردية كبرى
الهامشي والمركزي والحسابات الخاطئة

فتنة الاستهلاك ودكتاتورية الإنتاج

حاتم الجوهري
كاتب من مصر

محمد طيفوري
كاتب من المغرب

لوحة الفنان بهرام حاجو

} تبـــدو العلاقـــة بـــين الكاتـــب العربـــي 
ودور النشـــر مختلّة وتشـــوبها الكثير من 
التناقضـــات، فمـــن جهة ثمّـــة تهافت على 
النشـــر مقابـــل ثمـــن يُدفع للناشـــر، وفي 
الغالب تكون الكتب التي تنشـــر وفق هذه 
المعادلـــة كتبًـــا هزيلة المضمـــون وهابطة 
المســـتوى ولا تمتلـــك حظوظا فـــي البيع 
والانتشـــار، ومن جهة أخـــرى ثمّة الكثير 
من دور النشـــر الجديدة في عالمنا العربي 
تأسســـت تلبية أو استغلالا لهذه الظاهرة 

سعيا وراء المال.
وبعيدا عن هـــذا الواقع المـــرّ، مازالت 
بعض دور النشـــر الجادّة تصارع من أجل 
المحافظة على التقاليد وترسيخها والعمل 
من أجـــل الوفاء للكاتب وضمـــان حقوقه، 
وإن بالحـــدود الدنيا، وتعمـــل وفق عقود 
أصوليـــة وقانونيـــة، وهذه الـــدور تكون 
معاييرهـــا صعبة للغاية بطبيعة الحال، لا 
ســـيّما أمام الكتّاب الجدد، ذلك لأن الناشر 
وإن كان مثقفـــا، يبقى مســـؤولا بالدرجة 
الأولى عـــن الكثير من الالتزامـــات المالية 

التي يتطلب الإيفاء بها.
وتلـــك الالتزامـــات تتمثـــل فـــي أجور 
الفحـــص وإحالـــة المخطوطة إلـــى خبير 
موثوق نقديا لتحديـــد مقدار متانة النص 
من عدمهـــا، ومن ثم أجـــور تحرير النص 
وضبطه أســـلوبيا ونحويا، تلي ذلك أجور 
تصميـــم الغـــلاف والتصميـــم الداخلـــي، 
وأخيرا تكاليف طباعة الكتاب وتخزينه أو 
شـــحنة والمشـــاركة به في معارض الكتاب 
والتعامـــل مـــع دوائـــر الرقابـــة المختلفة 
وغيرها من المشاق والجهود المضنية التي 
تتطلب من الناشـــر بذلهـــا من أجل إخراج 
الكتاب إلى النّـــور وتوصيله للقارئ، على 
أمل أن يســـتعيد الناشـــر جـــزءا من هذه 

التكاليف في عملية البيع اللاحقة.
من وجهـــة نظري، فإن عملية النشـــر 
عمليـــة اقتصاديـــة بحـــت قبـــل أن تكون 
والطلـــب  للعـــرض  وتخضـــع  ثقافيـــة، 
وقوانين سوق الكتاب، والناشر ما لم يكن 
متأكدا من بيع الكتاب وضمان استعادته 
لتلـــك التكاليف الباهظـــة ومن ثم تحقيق 

ربح مناسب، لن يجازف بالنشر.
وعلـــى الرغم مـــن أن هذه الإشـــكالية 
ليســـت مبـــررا لطغيـــان الهـــم التجاري 
البحت علـــى عمل الكثير من الناشـــرين، 
إلاّ أن اختـــلال المعادلة التي تحكم عملية 
النشـــر فـــي عالمنـــا العربـــي، واضطراب 
العلاقـــة بين الكاتـــب والناشـــر وتراجع 
مســـتويات القراءة وانحســـار رقعة بيع 
الكتب لأســـباب عدّة، قد تتطلب نوعا من 
الحلـــول التضامنية بـــين الطرفين، على 
ألا يفـــرّط الناشـــر بالمعاييـــر الفنية وإن 

بحدودها الدنيا.
وباستثناء بعض دور النشر الطفيلية 
التي تأسســـت مؤخرا سعيا وراء الأرباح 
ولا تعنيهـــا قضيـــة الأدب والتأليف، فإن 
أغلـــب الناشـــرين الجادّيـــن يحرصـــون 
على ســـمعة دورهم وترسيخ مكانتها في 
الحياة الثقافية. لكن يبقى السؤال الأكثر 
إلحاحا وهـــو ماذا يفعل الأديب الشـــاب 
وكيـــف يتمكن من نشـــر روايته الأولى، لا 
ســـيّما الذي لا يملك مبلغا من المال؟ وهل 
ستحقق روايته تلك، في حال نشرها، أيّ 

عوائد مالية له؟
إنّ قضية دعم أدب الشـــباب والكتّاب 
الجـــدد الذيـــن مـــن المرجـــح أن لا تبيـــع 
ـــدة، أو هكـــذا يتوقع  كتبهـــم بطريقة جيَّ
الناشـــرون علـــى الأقـــل، فتتطلـــب دعما 
ثقافيـــا مدروســـا وأن يحظـــوا برعايـــة 
الدولة وبعض المؤسسات الداعمة التي لا 
تسعى للأرباح، لا سيّما اتحادات وروابط 
الكتّـــاب والأدباء المختلفـــة، التي يتحتم 
عليها الســـعي لدى الجهات والشـــركات 
الداعمـــة مـــن أجل إيجاد منافذ مناســـبة 
لنشـــر أدب هؤلاء الشـــباب، بعد مرورها 
على لجـــان فنية معتمدة لتحديد جودتها 
وصلاحيتهـــا للنشـــر، وبذلـــك تكون هذه 
الاتحـــادات والروابط قـــد فوّتت الفرصة 
علـــى بعض دور النشـــر الطفيليـــة التي 
تتصيّد الساعين للنشر من الأدباء الشباب 
الشـــحيحة  أموالهم  وتبتـــز  لتســـتغلهم 
مقابل طباعة عدد محدود من النسخ التي 
لا تحظـــى بالاهتمام والتوزيع، ومن جهة 
أخرى تحتفي بالتجارب المضيئة من تلك 
الكتابـــات التـــي طالما احتـــوت مضامين 
براقة وأساليب مبتكرة يصعب اكتشافها 

وسط الخضم الهائل لفوضى النشر.

ة
ّ
العلاقة المختل

بين الكاتب والناشر

محمد حياوي
كاتب عراقي

بين الكاتب



(20 نوفمبر1-  } فـــي معرضـــه ”أســـاطير“ 
في حي  ديســـمبر) بغاليري ”خان المغربي“ 
الزمالـــك بالقاهـــرة، يخوض مجـــدي نجيب 
(82 عامـــا)، مغامرة مزدوجـــة، فهو من جهة 
يتعاطى مـــع الفن بوصفه مشـــاغبة تلقائية 
واندفاعـــا طفوليـــا بريئا، ومـــن جهة أخرى 
يماهـــي بين الرســـوم والقصائـــد في فضاء 
تخييلـــي واحد، موقّع باســـم الفنان كعلامة 

مميزة.
يواصـــل صاحـــب الدواويـــن الشـــعرية 
”صهد الشـــتا“ و“الحـــب في زمـــن الحرب“ 
الرفـــض  أبجديـــات  الرصـــاص“  و“أغنيـــة 
والاعتـــراض، بألوان الزيـــت والأكريليك في 
هذه المرة، مســـتعيدا على مسطح اللوحات 
خبرات زاخمة في التمرد على الواقع بالقلم، 
والســـخرية من أوضاع مفروضة مرفوضة، 
وقد دفع مجدي نجيب ســـنوات من عمره في 
المعتقل في خمســـينات القرن الماضي ثمنا 
لإبحاره ضد التيار و“الوقوف في الممنوع“، 

كما في عنوان إحدى قصائده.
باختصار  التشـــكيلية،  نجيـــب  تجربـــة 
معـــادل بصري لقصائـــده وأغنياتـــه ذائعة 
الصيت ”تايهة في شـــفايفنا أفراحنا.. وسْط 
جراحنا“، وهـــو في حالتيه مبدع مســـتقل، 
ينتمي إلى النور والحرية ”شبابيك.. الدنيا 
كلها شبابيك“، ويغزل أشعته بطاقة داخلية 
وثابة، وأنامل محتمية بالبهجة والأمل وحب 
الحيـــاة والثقة بعبـــور المتاهـــة والأجواء 
الخانقة صوب التحقق والبراح والانتصار.

أيقونات البقاء

يرســـم الفنان مجدي نجيب ببســـاطة كي 
يبقـــى، وتبقـــى عناصـــر الحياة مـــن حوله، 
والكائنـــات والموجـــودات. الفـــن لديـــه فعل 
مقاومة، ليس بشعارات الصياح والاحتجاج، 
وإنما من خلال الخلق البديل، وإيجاد النسق 
الشامل المشرق، الذي يحتوي حيوية الحياة، 

ويحتفي بإطلالة الإنسان. 

كائناتـــه، وفـــي مقدمتها الكائـــن الآدمي، 
معجونـــة  خميرتهـــا  لأن  البقـــاء،  تســـتحق 
بالصمـــود، ومشـــحونة بكهربـــاء الانطـــلاق، 
فالكل يتحرك ليتحـــرر، ويتحرر ليتحرك أكثر 
وأكثر. هي لعبـــة يرتادها الفن بعنوان مراوغ 
”أســـاطير“، لبلـــوغ عالـــم حقيقـــي، تفاعلـــي، 

مغزولة عناصره ومفرداته بعناية.
قـــال نجيب لـ“العـــرب“، ”أشـــارك في هذا 
العالـــم بالقليـــل مـــن الحـــروف، والقليل من 
اللوحات، لا أعتبر الفـــن احترافا لمهنة، بقدر 
ما هو ترجمة أمينة لذات تلتصق بالآخرين“.

وأكد أنه يراهن على ”البراءة، والطفولية، 
ومراعـــي الاخضـــرار الممتدة فـــي أرواحنا، 
وثمـــار التفـــاؤل والســـعادة، وبهـــذه الإرادة 

يمكننا مواصلة الحياة“.
في ســـبيله إلى تثويـــر لوحاتـــه، بصريا 
ودلاليـــا وتعبيريا، يحمّلها الفنـــان بأيقونات 
مفتاحية ودوال متشـــعّبة، هـــي الأكثر ملاءمة 
لفلســـفة الوهج والتحدي والنماء والازدهار، 
وتأتي على رأســـها دفقـــات الطفولة، والرموز 

النسوية، وأجواء المرح والاحتفالات.
هـــذه الأيقونات التي يقدّمهـــا نجيب ذات 
عمق تاريخي دائمـــا، فهي متجذرة في الوعي 
الجمعـــي والوجدان الشـــعبي، فالطفولة لديه 
هـــي دفتـــر الطفولة منـــذ الأزل، والمـــرأة هي 
الرصيد الحضاري النسوي والإرث الإنساني 
الطويـــل، والألعاب والأعيـــاد وملتقيات الأهل 
والأحباب هي الخارطـــة الاجتماعية منذ مهد 

تشكّلها.
عناصـــر عالمه بأنها  ويصف لـ“العـــرب“ 
تعكـــس رؤيته لمفـــردات الأصالة فـــي واقعنا 
الكابوسي، ”قد تكون المساحات حولنا ضيقة، 
فهنـــا يأتي دور الفن، ليهدم الأســـوار، ويزيح 
البوابات، ويمنح الكلمات والمرائي مساحات 
متســـعة، أرجو أن تكـــون لوحات المعرض قد 
فتحـــت أفقا لرؤية، أو أطلقت عصافير الخيال 

من محبسها“.

سحر الخيال

يمـــزج الفنـــان بيـــن معايناته المباشـــرة 
للأرض مـــن حوله، وحصاد الذاكـــرة اللاقطة 
عبر ســـنوات العمر المديد، منفتحا كذلك على 

معين معرفي لا محدود، حيث يحفل الموروث 
الشعبي بالســـير وملاحم الأبطال والقصص 
التي تـــروق للصغـــار وللكبار على الســـواء، 
والأســـاطير التي باتت حقائق لدى الكثيرين، 

من فرط التعلق بها.
يقـــدم مجدي نجيـــب حكاياته بسلاســـة، 
مانحـــا دور البطولـــة لأطفالـــه ونســـائه، في 
مناخات مســـرحية حاشـــدة بامتياز، تتلاقى 
فيها الطيور والطائـــرات الورقية الملونة في 
السماء، وتتراقص فيها الخيول والجمال على 
أنغام الموسيقى على الأرض، وتتراص جنبا 
إلى جنب عرائس البحر المسحورة، وعرائس 

الحلوى المزينة.
يستحضر الفنان طقوس الموالد والأعياد 
والأفراح وغيرها من المناسبات والاحتفالات 
الاجتماعيـــة، خصوصا في القاهرة التاريخية 
والمناطـــق الشـــعبية والقرويـــة، فمثلما أنه 
شـــاعر يكتـــب باللغـــة الخضـــراء ”العاميـــة 
المصرية“، فإنه رســـام يضفي على أساطيره 

الخاصة رائحة الطمي والطين النيء.
وكدأبه في قصائده ”أســـكن بيوت الفرح؟ 
آه ممكن.. أسكن بيوت الحزن؟ لا يمكن“، يشيّد 
الفنان مجدي نجيـــب بيده مقومات الفرح في 
لوحاته الباذخة، مفســـحا للعناصر الصوتية 
أيضـــا مجـــالا للإطـــلال الصاخب، فالنســـاء 
يزغردن ويعزفن على الوتريات ويضربن على 
الطبول فـــي أثناء رقصهـــن، والأطفال يغنّون 
ويصيحـــون وهم يلهون، والرجـــال يصفقون 
ويتحدثـــون بحمـــاس، والكون كله يســـتمتع 

بسيمفونية لا تنقطع حركاتها.
 هذا الكرنفال البصري الحي، لا يغفل كذلك 
الإرث التشكيلي المصري عبر التاريخ، فوجوه 
النســـاء تعكس الملامـــح الفرعونية المميزة، 
والزخارف والمنمنمات والحروف في لوحات 
نجيـــب تحيـــل إلى الفـــن الإســـلامي ونقوش 
الخيامية واشـــتغالات الأرابيســـك والخطوط 
العربيـــة وغيرها، فضلا عن اســـتيحاء الفنان 
جماليات التطريز في هندسة بعض الجزئيات 
والتفاصيـــل، في إطار عام عفـــوي غير متقيد 

بحسابات.
ولأن الفنـــان يتخـــذ مـــن الأســـاطير عتبة 
اســـتهلالية، فإن كل شـــيء مباح ومتاح بغير 
أطـــر، بداية مـــن خلخلـــة النســـب الطبيعية 
للوجوه والملامـــح، وصولا إلى المزج الكامل 
بين الواقعي والفانتازي، فالبشر يسبحون في 
قاع البحر مع الأســـماك في ليونة، ويشاركون 
الطيـــور تحليقها في رحـــلات عجائبية، ومن 
ثم تنتقل حالة الســـعادة الفردية المنبعثة من 
الفنـــان، لتعم البشـــر جميعا، ثـــم تصير ثيمة 

عامة تصف الكون بكل ما فيه.
”أســـاطير“ مجدي نجيب، متنفس للفن في 
فضـــاء معلق بمكان ما، يمتلك الفنان مفاتيحه 
وأســـراره بقدرتـــه علـــى الاحتفاظ بالدهشـــة 

والارتداد إلى الفطرة النقية.

مجدي نجيب: أراهن على البراءة بألوان قوس قزح

صيغ طفولية ورموز نسوية

تشكيلالثقافي

شريف الشافعي
كاتب مصري

كرنفال بصري حي يستدعي الإرث التشكيلي المصري عبر التاريخ

متنفس غير اعتيادي للفن في فضاء معلق بمكان ما

عناصر ومفردات متجذرة في الوعي الجمعي والوجدان الشعبي حضور صوتي يمنح الصورة أبعادا إضافية جانب من معرض {أساطير} للفنان مجدي نجيب
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في معرضه التشــــــكيلي ”أســــــاطير“، المنعقد حاليا بالقاهرة، يتشــــــبث الفنان والشــــــاعر 
المخضرم مجدي نجيب بالحب في زمن الحرب، معلنا استمراره في مواجهة جنون العالم 
وقبح الواقــــــع بالتفاؤل والبهجة والبكارة والروح الطفولية، بعد تخطيه الثمانين من عمره. 
مثلما أن الكلمات الشعرية بإمكانها أن تختزن بين طياتها صورا متفجرة، ظاهرة وخفية، 
فإن اللوحات قد تغدو قصائد بانســــــيابية خطوطها وســــــيولة ألوانهــــــا وفيض منمنماتها 
الزاهية. وحينما يجمع الفنان بين امتلاك ضربات الفرشاة ومفردات القلم معا، فإن الذي 
يرســــــم هو الشاعر، والذي يكتب هو الرســــــام. هكذا تبدو تجربة مجدي نجيب الخصبة، 

المنفتحة على قوس قزح وخلايا الإبداع اليقظة في حواس الإنسان.



 

من يخاف مدينة النحاس

} بعـــد أكثر من 50 عاما قضاها الشـــاعر العراقي فـــوزي كريم في كتابة 
الشـــعر والنقد الأدبي والموسيقي والتشكيلي، ها هو يطرق باب الرواية 
مُقدماً لنا روايته الأولى "من يخاف مدينة النحاس" وهو في سنته الثالثة 
والســـبعبن. تحكي الرواية، الصارة مؤخرا عن منشـــورات المتوسط في 
إيطاليا، عن هوس مطاردة الذكريات المتعلقة بالكتب، هوس مدينة قرأت 

عنها ولـــم تفارق مخيلتـــك، وانجبت 
فـــي داخلك آلاف التصـــورات الغريبة 
عنهـــا. بطـــل الرواية شـــاب مأســـور 
لســـحر الكتاب، طـــل الرواية، خاصة 
الكتاب القديم. وفي احدى المرات يقع 
في كتاب "مروج الذهب" للمســـعودي 
على خبـــر "مدينة النحاس" في ناحية 
مـــن نواحي المغـــرب العربي، فيؤخذ 
بحكايتها الأســـطورية. وفي بحثه عن 
هذا الخبر في نسخة محققة، موثوقة 
من كتـــاب المروج، يقـــاد إلى ملاحقة 
الكتـــاب، حتى فـــي مخطوطاته في 
"المكتبـــة الوطنية" في باريس، لكنه 
في أكثر من مرة يجده وقد عبثت 

به يد جانية، فلا يُقرأ. 

الإمام الغجري

} يســـرد الكاتب الســـوداني عماد البليك في روايتـــه الثامنة "الإمام 
الغجـــري"،  الصادرة مؤخرا عن دار أطلس للنشـــر في القاهرة،  قصة 
متخيلـــة لواحد من أئمة البلاد يجمع بين العمل السياســـي والزعامة 
الدينيـــة، وقـــد اختفى عن الحيـــاة الاجتماعيـــة والعامـــة عندما بلغ 
ســـن الـ 32 من عمره، في حادثة شـــكلت لغزًا لنصـــف قرن من الزمان، 

إلـــى أن كشـــف عنهـــا صحفي في 
ملف مثيـــر للجـــدل، وانتهت قصة 
الصحفـــي بمقتلـــه، حيـــث أصبح 
هذا الملـــف مصدرًا للصـــراع بين 
العديـــد مـــن الجهـــات فـــي البلاد.

وتتجلى من خـــلال ملف الصحفي 
القتيل حقائق خطيرة تتعلق بنسب 
الإمـــام وعائلته وســـلوك «ســـفيان 
ونشـــاطه  ومعتقـــده  النصـــري» 
حياته  وحتى  والتجاري  السياسي 
الخاصة غيـــر تلك الظاهرة للناس، 
متنازعـــة  شـــخصية  يظهـــر  كمـــا 
الأهواء والأفكار بما في ذلك الطابع 
البوذي في فكره، بلمحة ســـودانية 

صوفية.

بعد الحياة بخطوة

} يكتب الأردني يحيى القيســـي في روايته الجديدة "بعد الحياة بخطوة"، الصادر 
حديثا عن المؤسســـة العربية للدراســـات والنشر، عوالم صوفية روحانية تثير لدى 
القارئ رغبة في تأمل العالم من حوله والمغزى من الحياة.  وبجرأة شـــديدة تعالج 
الرواية حقيقة الموت التي تؤرق البشر جميعا، ويظهر فيها بطلها وقد طرح المؤلف 
أمامه خيارات أخرى بعد الموت، مقترحا عليه مواصلة حياته بشـــكل آخر في عالم 

مختلف بـــكل تفاصيلـــه. توجه الرواية رســـالة 
مباشـــرة للقارئ مفادها أن "المـــوت ليس نهاية 
كما هو متداول"، بـــل "هناك بعد الحياة خطوة"، 
وهي بداية لحياة جديدة موازية للحياة الأرضية 
الســـابقة، وحافلـــة بالعمل من أجـــل الترقي لما 
هو أفضـــل لعوالم أخـــرى قادمـــة، بينما تنتظر 
أرض أخـــرى تســـمى "الحضيـــض" أولئك الذين 
فشـــلوا على الأرض بســـبب أخلاقهم وجرائمهم 
وطاقاتهم الســـلبية، وهي حياة قاســـية، لا تليق 
حتى بالحيوانات. تبدأ رحلـــة بطل الرواية بعد 
دخوله في غيبوبة نحو شهر من الزمان، إذ يُترك 
جســـده المادي على ســـرير المستشفى، ويغادر 
بوعيه الحـــاد، أو جســـده الأثيري، إلـــى عوالم 
جديدة ضمن معـــراج ذاتي يقوده إلى مقابلة من 

سبقه في الرحيل أو في الموت.

كتبالثقافي

} على ندرة الكتب التي تبحث بصورة علمية، 
في موضوع الاستثمار في الثقافة، يأتي الكتاب 
الصادر هذا العام عن النادي الثقافي في عمان 
بعنوان ”الاســـتثمار في الثقافة: بحوث علمية 
محكمـــة لمجموعة مـــن الباحثيـــن والباحثات 
العرب والعمانيين“، إضافـــة مهمة للبحث في 
طرق ووســـائل تعزيز موقـــع الثقافة في عملية 
التنمية المســـتدامة. وتنبع أهمية هذا الكتاب 
الـــذي جاء في 575 صفحة من القطع الكبير من 
كونـــه، يتناول هذا الموضوع في ســـياق رؤية 
شـــمولية، تـــدرس علاقـــة الاســـتثمار الثقافي 
بجوانـــب التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والسياسية، بهدف تحقيق التكامل بين عناصر 
هذه العملية المســـتدامة، من خلال ما يمكن أن 
تضيفه الثقافة من تعزيز للاقتصاد الوطني من 

خلال هذا الدور.
 إن أهميـــة هذا الدور الـــذي تلعبه الثقافة 
جعـــل منها محورا أساســـا في أجنـــدة القرن 
الحالـــي، وفـــي توجهـــات منظمة اليونســـكو 
لتعزيز التنوع الثقافي في العالم. وانســـجاما 
مع هذا الدور جاءت هـــذه المبادرة من النادي 
الثقافـــي، لاســـتقطاب مجموعـــة كبيـــرة مـــن 
الباحثيـــن والمختصيـــن العمانييـــن والعرب 
في هـــذا المجال. وقـــد ظهر ذلـــك واضحا في 
مجموعـــة البحوث العلميـــة المحكّمة الكثيرة، 
في مسعى لتقديم الثقافة بوجوهها المتعددة، 
كمواد اقتصادية يمكنها المساهمة، في الدخل 
الاقتصـــادي للدولة، باعتبارها مواد ذات أبعاد 
تنموية قابلة للتشـــكل بأشـــكال وصور أخرى 

عند توفر الظروف المطلوبة لذلك.

رأس المال الثقافي

في هذا الكتاب الـــذي قاربت عدد صفحاته 
الســـتمئة صفحـــة، ثمة بحـــوث متنوعة حاول 
القائمون على هذا المشـــروع تغطية جوانبها 
المختلفة، وكان موضوع الاســـتثمار الحكومي 
لـــرأس المـــال الثقافي، في المجتمـــع العماني 
وكيفيـــة تفعيله مـــن وجهة نظر الشـــباب، هو 
فاتحـــة البحـــوث التي شـــاركت فـــي إنجازها 
الباحثتان جليلة بنت راشـــد الغافرية، وزيانة 
بني عبدالله أمبو ســـعيدية. تنطلق الباحثتان 
من اعتبار الثقافـــة ذات قيمة اقتصادية عالية، 
تتجلى في إحيـــاء مهن ترتبط بالثقافة المادية 
وغير المادية، وفي توفير فرص العمل، كما هو 
ظاهر في التوجه العالمي نحو توظيف الثقافة 
المحلية وتطويرها من قبل الجهات الرســـمية 
وغير الرسمية، خاصة في منطقتنا التي تحفل 
بتراث عريق، يمكن اســـتثماره في اســـتقطاب 

المزيد من الراغبين في التعرف إليه.
وتـــرى الباحثتان أن العولمة الثقافية التي 
هي أصل العولمة، تجعل الناس ينخرطون في 
الثقافات والنظـــم وقبول نظم الحياة الجديدة. 
لذلك ولتفـــادي التأثيـــر الكبيـــر للعولمة تجد 
الكاتبتـــان ضـــرورة الاهتمـــام بـــرأس المـــال 
الثقافي، وتفعيل دور الثقافة بشـــتى أشكالها، 
وفـــي مقدمته التراث المـــادي واللامادي، وفي 
هذا الســـياق تتناولان التجربـــة العمانية وما 
تتطلبه من دراسة وتخطيط في ضوء النظريات 
العالمية لدراســـة رأس المـــال الثقافي وكيفية 

استثماره وتوظيفه.
ســـعيد  بـــن  مســـعود  الدكتـــور  ويطـــرح 
الحضرمـــي مفهومـــا أشـــمل لعمليـــة التنمية 
الشـــاملة، يكـــون فيهـــا دور العامـــل الثقافي 
ليـــس أقل أهمية من العامـــل الاقتصادي، ومن 
أجل تحقيق هذه الأهـــداف يطالب بدمج البعد 

الاجتماعي للتنمية مـــع البعد الاقتصادي، في 
عملية التنمية الشـــاملة. وهو مـــا يتطلب كما 
يرى الباحـــث ضرورة إحياء التـــراث العربي، 
وتشـــجيع الابتـــكار وتعزيـــز التفاعـــل بيـــن 
المجتمعيـــن الحضري والريفـــي، والعمل على 
إدخال تدريس مادة التنمية الثقافية في مناهج 

خريجو  ليكـــون  العالي،  التعليـــم 
الجامعـــات علـــى معرفـــة بمعنى 

وأهمية هذه التنمية.
يطالـــب  آخـــر  جانـــب  ومـــن 
الدكتـــور ياســـر عمـــاد الهياجي 
الأســـس  تجعل  بأن  الســـعودية 
للاســـتثمار  الاســـتراتيجية 
الســـياحية  التنمية  في  الثقافي 
التـــراث  تنميـــة  علـــى  تقـــوم 
الثقافي والاســـتفادة من قيمته 
الاقتصاديـــة ســـواء مـــن حيث 
توفير فـــرص العمل، أو إحياء 
أو  التقليدية  والحـــرف  المهن 
جـــذب الاســـتثمارات ورؤوس 

الأموال. وفي هذا السياق يشرح مفهوم 
اقتصاديـــات التـــراث بوصفه مفهوما شـــاملا 
يختص بحيـــاة المورد التراثـــي وإدارته. كما 
يتحدث عن دور التنمية السياحية في استدامة 
الموارد التراثية وتحقيـــق تنمية المجتمعات 

المحلية.
ومن زاوية التنمية الحديثة يتناول الدكتور 
محمد بن حميد الســـلمان من البحرين مســـألة 

الاســـتثمار الثقافـــي للمبدعيـــن فـــي المجال 
الثقافي، مركـــزا على ضرورة ربطها بالمعايير 
الثقافية والإنســـانية لأن المعايير الاقتصادية 
وحدهـــا لا تكفـــي لتحســـين أوضـــاع البشـــر 
الحضارية والتنموية. وهنا يســـتعيد الباحث 
ما جـــاء في القمـــة العالميـــة للحكومات التي 
عقدت في دبـــي عام 2017 من أن 
العالم العربي ينتج ســـنويا في 
مجال دعم الاســـتثمار في ثقافة 
الكتـــاب 20 ألـــف كتـــاب أي أقل 
مما تفعلـــه دولة مثـــل رومانيا. 
لذلك يركز في بحثه على أســـس 
بعد  الحقيقي  الثقافي  الاستثمار 
أن ظهـــر أن مؤسســـات الإعـــلام 
تمتلك  باتت  الجنســـيات  متعددة 
شركات النشر الورقي والإلكتروني 
وتسجيل الموسيقا وإنتاج الأفلام 
وتســـعى  البرمجيـــات،  وتطويـــر 
لامتلاك الإبداع ومواهب المبدعين، 
وصولا إلى التراث الشعبي لشعوب 

العالم الثالث.
ويطالـــب الباحـــث بـــأن يكون الاســـتثمار 
الثقافي ذا مردود ربحي من أجل خدمة الإنسان 
وتسويق عطائه وإبداعه الفكري وخلق الكوادر 
المتعلمة والمتدربة لتعزيز الاستثمار الثقافي. 
لذلك يركز على مسألة إعداد الموارد الإنسانية، 
وسبل تنميتها وتأهيل البنية الثقافية التحتية 
عبر تأهيل مؤسسات المجتمع المدني الثقافية، 

لكي تصبح منتجة، مع الأخذ في الحســـبان أن 
تحقيـــق الأرباح في مجال الاســـتثمار الثقافي 
غيـــر ممكن على المدى القصير. لذلك يدعو إلى 
وضع سياســـة لصناعات ثقافية حديثة تراعي 
التنوع الثقافي في البيئات العربية المختلفة.

تمويل الثقافة

ويفتتح الدكتور رشيد بن مالك من الجزائر 
دراســـته حول قضايا الثقافة وبعدها التنموي 
بمقاربـــة  الثقافيـــة  الصناعـــة  واحتياجـــات 
تاريخيـــة للصناعـــات الثقافيـــة، نظـــرا للدور 
الـــذي لعبته فـــي مراحل لاحقة في اســـتيعاب 
المفاهيـــم الجديدة التي بنيت على أساســـها. 
وفـــي هذا الإطـــار يتحـــدث عن موقـــع الثقافة 
بيـــن مفهومـــي التنمية والتنمية المســـتدامة، 
علـــى صعيد تلبية تطلعـــات الفرد وتأمين حقه 
فـــي الوصول إلـــى المعرفة وتحقيـــق الإدماج 
الحضري. واســـتكمالا لهذه الأهـــداف يعرض 
لقضايا الاستثمار الثقافي وعلاقته بالممارسة 
الإبداعية والابتكارية بعد أن يقوم بتعريف كل 
مـــن المفهومين. ويرى الباحث أن التكفل بهذه 
المنتوجات في بعديهـــا الثقافي والإبداعي لم 
يكن ممكنا تحقيقه لو لـــم يحتل البعد الثقافي 
مكانته في الاستراتيجيات، التي اتبعتها الدول 

في سياساتها الثقافية.
إن الدور الكبير الذي لعبته الثقافة في جلب 
المســـتثمرين دفع مـــدن المركز إلـــى مضاعفة 

الاهتمـــام بدور الثقافة في سياســـات التنمية، 
لكنه يميز بين نوعيـــن من الخطابات المتعلقة 
بهـــذه السياســـات، نـــوع يشـــيد بالتداعيات 
الاقتصاديـــة الناجمـــة عنهـــا، بينمـــا يعارض 
النـــوع الثانـــي الاســـتثمارات العموميـــة في 
الثقافـــة متذرعا بمحدوديـــة الميزانية وتبذير 
المال العام، إضافة إلى عدم أهمية المشـــاريع 
الثقافيـــة في عملية التنميـــة. لكن الباحث على 
الرغم مـــن تأكيده على بطء التنميـــة الثقافية، 
يلح على دورها في التنمية المســـتدامة وعلى 
دور الابتكار من خلال التشجيع، وهذا ما يمكنه 
أن يحدث قفزة ثقافية نوعية وتنمية اجتماعية 

واقتصادية أيضا.
ويناقـــش الباحـــث يوســـف ســـباعي مـــن 
للصناعـــات  الاقتصاديـــة  الأبعـــاد  المغـــرب 
الإبداعيـــة في ضوء تجارب مغربية، ومن خلال 
الاهتمام الذي أخذت تحظى به قطاعات الفنون 
والثقافـــة في زمننا الراهن، كاشـــفا عن الأبعاد 
الاقتصاديـــة للصناعـــات الإبداعيـــة، من خلال 
بعدين اثنين هما البعد الاســـتثماري، كما ظهر 
في المخصصات المتنامية التي أخذت تحظى 
بها في المغرب. أما البعد التجاري فهو يتطلب 
مـــن وجهة نظـــره تكثيـــف الجهـــود وتكييفها 
مـــع أولويـــات الفئـــات المســـتهدفة الكائنـــة 
والممكنـــة. ويحاول الباحـــث هنا توضيح ذلك 
من خلال الدور الذي تلعبه المهرجانات الفنية 
والعلامات التجارية ودور الصناعات الإبداعية 

كوسيط، في تسويق المنتجات.

الاستثمار في الثقافة
دور الاقتصاد الثقافي في تحقيق التنمية المجتمعية

إضافة مهمة لعلاقة الثقافة بالتنمية المجتمعية (اللوحة للفنان وليد المصري)

مفيد نجم
كاتب سوري
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كتبالثقافي

} بمدّ الخيط على اســـتقامته، كان على جيل 
جديـــد مـــن المترجمين أن يواصـــل التعريف 
بجهـــود بـــدرو مارتينث مونتابـــث ومن جاء 
بعده، ولحســـن حظ القـــارئ العربي أن تنجز 
الدكتورة أثير محمد علي كتابها ”فسيفســـاء 
لذاكرة حاضرة.. حوار المســـتعرب الإسباني 
بـــدرو مارتينث مونتابث“، في ســـرد شـــفيف 
وشائق، تنسغ فيه الذات بالموضوع، فتختفي 
الحدود بين فنون المقابلة الشخصية وكتابة 
الســـيرة الغيرية والتاريـــخ الثقافي وتوثيق 
شهادة على مرحلة سياسية فارقة في التاريخ 

العربي.
على نهج الإبداعات السردية، لم تكتب أثير 
محمد علي مقدمة لكتابها الذي أصدرته الهيئة 

العامـــة لقصور الثقافـــة بالقاهرة، 
وكتب الدكتور صبري حافظ الذي 
تقديما  الكتـــاب  بمراجعـــة  قـــام 
وللكتاب  تحيـــة للكاتبة  ضافيا، 
وللرجل الـــذي قضى في مصر 
خمـــس ســـنوات (1957ـ1962)، 
وتمكن بعد تلك التجربة ”من 
للاستشـــراق  رؤيته  تغييـــر 
وللواقع  جهـــة،  نفســـه من 
الإســـباني الذي عـــاد إليه 
قبل أن يكمل الثلاثين من 
عمره عام 1962 من جهة 
بدرو  أسس  إذ  أخرى“، 
مونتابـــث  مارتينـــث 
فـــي كل مـــن جامعتي 
وأتونومـــا  إشـــبيلية 

بمدريد قسمي اللغة والدراسات 
العربية والإســـلامية، ”على أســـاس أنها لغة 
عمليـــة وحيويـــة وحيّـــة“، وأعـــاد النظر في 
تاريخ إســـبانيا وثقافتها وهويتها. وفي رأي 
مُراجع الكتاب أن هذا العمل يسدّ ثغرة تركها 
مونتابث ”شـــاغرة؛ لأنه لم يولِ عنايته لتأريخ 

تجربته والحديث التوثيقي عنها“.
”فسيفســـاء لذاكرة حاضـــرة“ حصاد عدة 
مقابلات بيـــن المؤلفة وأســـتاذها مونتابث، 
ولكن الكتاب ينأى عن قوالب تقليدية للأسئلة 
والإجابـــات. وبتواضـــع وذكاء، اختارت أثير 
محمد علي أن تظل خارج إطار صورة يحتلها 
الرجل بفيوضـــات ذاكرته الباذخة، إلا أنها لم 
ترجمت ”مـــا أبصرته من تعابيـــر وانفعالات 
وحركة يد أو رجفة رمـــش“، ووصفت مكتبته 
وبعـــض محتويات بيته ومنها منحوتة لرأس 
بدر شـــاكر الســـياب للمثّال الســـوري عاصم 
الباشـــا، والتمثال هديـــة لمونتابث من ابنته 
المســـتعربة روسا-إيســـابيل مونتابـــث ليو. 

وانحازت المؤلفة إلى الإسبانية لغةً للحديث؛ 
لأنها ”اللغة الأم لأستاذي، لأنها اللغة الأصدق 
الشـــخصية،  الســـرحات  تلـــك  عـــن  تعبيـــرا 
والانطلاقات الحكائية في الحارات الحميمة“ 
التي شغلت كتابا يقع في 344 صفحة متوسطة 
القطع، وفيه يقول مونتابث إنه يجيد العربية 

بطلاقة.
ولد مونتابث في 30 يونيو 1933، وتوفيت 
أمه مـــع بداية الحـــرب الأهليـــة (1936ـ1939)، 
إثـــر ولادة متعسّـــرة ولـــد معها أخـــوه ميّتا، 
فاحتفظـــت طفولتـــه المبكرة بالفقد ومأســـاة 
الحرب الأهلية، وهو يعتبر كل الحروب مدمرة 
ماديا ونفســـيا، ”وقذرة.. إلا أن الصيغة الأكثر 
ســـوداوية للحروب هي الحرب الأهلية“، ففي 
الضيعـــة الريفية رأى الجـــوع وجرّبه، وكانت 
العاصمة مدريد ساحة قتال وحشي. ومن آثار 
الحرب الأهلية سجن الأب الذي خاض الحرب 
إلى جانـــب الفريـــق الجمهوري، واســـتمرت 
الفريـــق  مـــن  مواطنيـــن  لإنقـــاذ  محاولاتـــه 
اليمينـــي، ثم فرّ بين تـــلال طليطلة، 
قـــوات  عليـــه  وقبضـــت 
الفريـــق اليمينـــي، وأودع 
فـــي الســـجن. في مـــا بعد 
قـــال الأب لابنه إنـــه نجا من 
الإعدام ثلاث مرات. ثم انتهت 
آلام الحـــرب ورحـــل الأب إلى 
مدريـــد، وتزوج مـــن الممرضة 
”روساريو“ التي كرّست حياتها 

لتربية الطفل بدرو.
الالتحاق  يريـــد  مونتابث  كان 
بكليـــة العلوم السياســـية، فحذره 
والـــده الـــذي يـــدرك طبيعـــة حكم 
فرانكو: ”هل أنت غبي!! في إســـبانيا 
الفرانكوية لا يمكـــن أن تدرس العلوم 
السياســـية“، وربما كان هـــذا التحول 
حسنة أســـداها فرانكو بغير قصد إلى 
الدراسات العربية، إذ دخل الفتى كلية الآداب 
والفلســـفة، وأحب زميلتـــه مرثيدس، وتزوجا 
بعـــد التخرج عام 1956، وأثمـــر الزواج أربعة 
روســـا- بدرو-أنطونيـــو،  ســـرخيو،  أبنـــاء: 

إيسابيل، نتاليا. وحصل مونتابث على منحة 
دراســـية في مصـــر، وأجّل العـــدوان الثلاثي 
(الإســـرائيلي البريطاني الفرنســـي) الســـفر 
إلى بدايـــة عام 1957، وكانت مصـــر ثاني بلد 
عربـــي يزوره بعد المغرب الذي نشـــر فيه عام 
1956 كتابه ”المدرســـة الســـورية-الأميركية“، 
أنطولوجيـــا لشـــعراء الرابطـــة القلمية، وهو 
أول كتاب بالإســـبانية عن توجّـــه حداثي في 
الشعر العربي، وتبعه عام 1958 بكتاب ”الشعر 

العربي المعاصر“.
ويرجـــع الفضل لأســـتاذه إميليـــو غارثيا 
غوميـــث في فتـــح ثغرة إلـــى العالـــم العربي 
المعاصـــر ”الغائـــب بامتياز عن دراســـاتنا.. 

هو حاضر أكرهنا علـــى تجاهله“. ولهذا عمد 
مونتابـــث، في وقـــت لاحق، إلى نســـف جدار 
أمام الدراســـات العربية، وفتـــح الأبواب على 
مصراعيها أمام دراســـة الأدب والفكر العربي 
الحديث والمعاصـــر. وقبل التجربة المصرية 
كانت حدود معرفتـــه بالعالم العربي محكومة 
بتصورات الدراسات القروسطية في الجامعة، 
”إلى درجة أننا لم نناقش حقيقة اللغة العربية 
كلغة حية تســـتخدم للحديـــث والتفاهم، وأن 
العـــرب يتواصلـــون بهـــا إلـــى الآن“، وكانت 
الدراســـات تفتقـــد التواصـــل مـــع الحاضـــر 
العربي، ففي العام الدراسي 1953ـ1954 درسوا 
مادة ”الإســـلام المعاصر“ لمدة أربعة أشـــهر، 
”فـــي هذه المـــادة لم يذكـــر لنا أحد أي شـــيء 
بشـــأن تأســـيس إســـرائيل“. أما لماذا يدافع 
عن فلســـطين؟ فيرد: ”الإجابة بســـيطة؛ لأنني 
أدافع عن الحرية.. والكفاح في سبيل فلسطين 
بالنســـبة لـــي هـــو كفاح فـــي ســـبيل الحرية 
والكرامـــة الإنســـانية، ومن وجـــوه عدة يمثل 
وضع الفلســـطينيين أقصى حـــالات الاعتداء 
علـــى الحرية والكرامة“، والأمر نفســـه يخص 
لبنان حينما اعتدت عليه إسرائيل، وبالنسبة 

إلى العراق أيضا.
فـــي فصـــل عنوانـــه ”تخـــوم المعمـــورة 
يقـــول مونتابث  الروحية تتســـع فـــي مصر“ 
”أكـــدت باســـتمرار، وكل يوم تترســـخ قناعتي 

بمـــا أكدته ســـابقا، بأني أنا بـــدرو مارتينث 
مونتابث كفرد، ومســـتعرب محتـــرف، وكائن 
إنساني، ورجل من زمنه لا يمكن أن أُفهم دون 
مصـــر، هذه هي حقيقتي التـــي تتوافق تماما 
مع سيرتي، فمن وجوه عدة تبلورت أناي بما 
قمت بمعرفته وإنجازه فـــي الديار المصرية. 
اللقـــاء مع مصـــر كان أكثر من مجرد كشـــف، 
فسِـــفره يبوح بالتجلي حسب المعنى العربي 
للكلمة، ولكن روعة هذا التجلي لم تقتصر على 
لحظة الرؤية، وإنما اســـتمر كتجليات واكبت 
زمني باســـتمرار.. أستطيع الحديث عن مصر 

لسنة كاملة دون أن أسدل ستار النهاية“.

يفخـــر مونتابـــث بأنـــه عـــرف مصـــر من 
الإســـكندرية حتى وادي حلفا ومن الســـويس 
حتى ســـيوة، وأنصـــت إلى صخـــب الأغاني 
في الشـــارع، والباعة في سوق العتبة، وهدير 
محركات الحافـــلات، واقترب مـــن روح البلد 
وأهلـــه، واكتشـــف أن القاهـــرة التـــي يعرف 

تفاصيلها ”شبرا شـــبرا“ ليست مجرد مدينة، 
ولكنها مدن متعددة. وإلـــى الآن حين يزورها 
يتوجه إلى شارع المعز في القاهرة الفاطمية، 
فيشـــعر ”بكثافة الحيـــاة البشـــرية والفنية.. 
وأتلمـــس المقدرات الإبداعيـــة الموجودة فيه 
كما لو كان ســـرة العالم، حيث يستطيع المرء 
هناك التعرف على ما تعنيه عبارة ’أم الدنيا‘، 

ويبصر المعنى ويتبصر فيه“. 
وأما غوصه في المنطقة التي تضم مسجد 
الحسين والجامع الأزهر، وفيها دارت أحداث 
ثلاثية نجيب محفوظ، ”فكانت بالنســـبة لذلك 
الشـــاب الإســـباني الذي كنتـــه بمثابة صعق 
باختصـــار  اســـتثنائي“.  وجمالـــي  معرفـــي 
يقـــول إن القاهرة الأصليـــة، يقصد الفاطمية، 

”أذهلتني“.
ومن الأماكن إلى الرمـــوز، يقول مونتابث 
إن العالم العربي آنذاك ”كان بحاجة لشـــخص 
كعبدالناصر، شخص يستطيع أن ينفض عنه 
وعن معيشة شعوبه ما حل بها من سكونية“، 
ولا يغفل أخطـــاءه الكثيرة، ومنها عدم الوعي 
بالظـــرف الدولي، ”حين ظن أنه يمكن أن يمرر 
مشروعه، وبأن الغرب يمكن أن يتغاضى عنه، 
أو حتى يقبل به، على الإطلاق فالغرب لم يكن 
ليقبـــل في أي لحظـــة بالمشـــروع الناصري.. 
مشـــروعه كان فـــوق ما هـــو متـــاح، وما هو 

مسموح به“. 

شاهد على ثقافتين
جلسات مع بدرو مارتينث مونتابث

بدرو مارتينث مونابث: ما يجري في العالم العربي أكبر من مجرد دفن للاستبداد

سعد القرش
روائي مصري

يعترف مونتابث بأن الاستعراب 

جهد، فاللغة العربية لا تمنح 
ُ
م

نفسها بيسر، ولكن إقامته في 

بت إليه اللغة
ّ
مصر قر

تمنيت ألا أنتهي من كتاب ”فسيفســــــاء لذاكرة حاضرة.. حوار المستعرب الإسباني بدرو 
مارتينث مونتابث“، فقد أبعد عني ملل الاحتقان المروري في القاهرة، ورافقني ذات سفر 
ــــــس“ ، فاجأتني صفحته الأخيرة،  خارجهــــــا. وبعد صحبة أعادت إليّ تعريف معنى ”الونَ
وكدت أغار من المســــــتعرب الإســــــباني بدرو مارتينث مونتابث، لولا شــــــعوري بالخطأ في 
تأخر قراءة أعماله، وهو إثم يتقاسمه معي مترجمون كسالى، لم يواصلوا نهج أساتذتهم 
بالدأب نفسه، وإن كان البعض قد وجد إغراء في ترجمة نصوص وشهادات توثق جذور 
ــــــادو دي مندوثا (1503ـ1075)، وترجمته  ــــــا، كما في كتاب ”حرب غرناطة“ لأورت التراجيدي
إيمان عبدالحليم وســــــلوى محمود (2008). وكان الأساتذة مهتمين بترجمة أعمال الرواد، 
ــــــو غارثيا غوميث، وكان الدكتور  ــــــور محمود علي مكي ترجم أعمالا للوركا وإميلي فالدكت
الطاهــــــر أحمد مكي يهديني كتبه المؤلفة عن حضــــــارة وفنون العرب في الأندلس، وكذلك 
ترجماته ومنها كتابا ”الفن العربي في إســــــبانيا وصقلية“ و“الشــــــعر العربي في إسبانيا 
وصقلية“ لفون شاك، وكتاب ”التربية الإسلامية في الأندلس.. أصولها المشرقية وتأثيراتها 

الغربية“ لخوليان ريبيرا.

طريق الحوت

} تتنـــاول روايـــة الكاتب اليمني مـــروان الغفوري "طريـــق الحوت"، 
الصـــادرة حديثا عن دار أزمنة في عمّان، قصة البعثة الدنماركية التي 
قام بها العالم الشـــهير نيبور، مع أربعـــة علماء أوروبيين، إلى اليمن 
بين عامـــي (1761 – 1767) بأوامر من الملـــك فردريك الخامس، والتي 
كتب عنها توركيل هانســـن في كتابه "من كوبنهاجن إلى صنعاء". كان 

للرحلة، التي جهزها ملك الدنمارك 
فردريـــك الخامس هدفـــان: أولهما 
علمـــي، والآخـــر محاولة تفســـير 
نصـــوص العهـــد القديـــم، وهدف 
الرحلة عند الغفوري ذو بعد ديني 
وأســـطوري وميتافيزيقـــي، بل إن 
الروايـــة كلهـــا تـــدور فـــي أجواء 
أســـطورية، يتداخل فيهـــا الواقع 
مدخلها  الرواية  تفتتـــح  والخيال. 
بجملـــة من ســـفر الخـــروج "وقال 
الرب لموسى مد يديك إلى السماء 
فمـــد يديه، وكان هناك ظلام دامس 
غطـــى أرض مصـــر لثلاثـــة أيام" 
لتشـــير بوضوح إلـــى أحد أهداف 

البعثة.

عام الفزوع 1864

} اســـتوحى الباحـــث والروائي التونســـي حســـنين بـــن عمو أحدث 
رواياته "عام الفـــزوع 1864"، الصادرة مؤخرا عن دار نقوش عربية، من 
حقبة تاريخيـــة تناولتها الكثير من الدراســـات، وتناقلها الرواة جيلاً 
بعـــد جيل، لكنه أعـــاد بناءها على نحـــو تخييلي تمتـــزج فيه جمالية 
الســـرد الروائي بشغف الغوص في التاريخ، مقتفياً رحلة الإنسان بين 

الأمـــل والخيبة بحثاً عـــن التحرر 
من الاســـتبداد. وقد أعـــاد بن عمو 
إحياء شخصيات تاريخية واقعية، 
ليحبك  خيالية  شـــخصيات  وخلق 
بأســـلوب بديـــع أحـــداث الرواية، 
ويجعـــل القـــارئ ينغمـــس فيهـــا 
دقيقة  تفاصيـــل  لملاحقة  بشـــغف 
للوضـــع الاجتماعـــي والاقتصادي 
المجتمع  تربـــط  التي  والعلاقـــات 
التونســـي في القرن التاسع عشر.  
تسرد الرواية أحداث العام الفارق 
فـــي تاريـــخ تونـــس، الذي شـــهد 
"ثورة العربـــان" ضد الباي، نتيجة 
التعسف الجبائي الذي فرضه على 
أهالي المملكة، ثم قمع هذه الثورة.

أرجوحة بلاء

} تكشف رواية "أرجوحة بلاء"، للكاتب الفلسطيني سعيد الشيخ، الصادرة مؤخرا 
عن منشـــورات ألوان عربية في السويد، عن عالم مليء بالقسوة والحرمان والفقد 
والتشـــتت والضياع. وتصلح أية قرية أو مدينة فـــي الجغرافيا العربية لأن تكون 
مســـرحا لأحداثها خلال الأعوام الممتدة من الخمسينات إلى السبعينات من القرن 
الماضي. إنها سردية فجائعية لا تنزاح عن خيط عريض من بلاء يلف حياة زوجين 

شـــابين (حميد، وريما)، أحبا بعضهما وهما 
فـــي دروب القريـــة منذ طفولتهمـــا الناضجة. 
ليصطدمـــا بالمجتمـــع البطريركي الذي يأخذ 
زمام النظام الخالي من أي منطق، إضافة إلى 
خلافات الأهل ومسلســـل الثأر الذي يربطهما. 
لكنهما فـــي النهاية يتزوجان بعد أن يشـــرفا 
علـــى المـــوت، مـــن دون موافقة الأهـــل الذين 
يجدون أنفســـهم في حلّ مـــن تطبيق العادات 
والتقاليـــد المتبعة في طقـــوس الزواج، ويتم 
نفيهما إلى المدينة ومقاطعتهما، وسط إعلاء 
خطاب الفضيلة، لكن على أرض الواقع ما من 
فضيلة يمكن تلمسها، حيث الفساد يستشري، 
والويل لمن يخرج عن طاعة أولياء الأمر. وبعد 
عدة سنوات تصدم الزوجين فاجعة أخرى هي 

عدم الأنجاب.
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} باريــس - تبحـــث الأركيولوجيـــا في الآثار 
الماضيـــة، التي تنجـــو من جهـــود التخريب 
البشـــرية والتغيّـــرات الطبيعيـــة لتتحول إلى 
دليـــل ثقافي، لكن ماذا عن الآن؟، ما الذي يمكن 
أن ينجـــو مما نجده حولنا ويبقى لألفي ســـنة 
في المســـتقبل؟، فالبلاستيك سيتفكّك والمواد 
الصناعيـــة الأخـــرى ستتلاشـــى، لتصمد فقط 
القطـــع المعدنية والقماش وربما كســـرات من 
الزجاج، الســـؤال الأهم، كيف ســـيكون شـــكل 
المتحـــف الذي يحوي آثارنا في المســـتقبل؟، 
وما هي الآثار التي سينسج حولها المؤرخون 

وعلماء الأركيولوجيا حكاياتنا؟
يقيـــم متحـــف الأركيولوجيـــا الفرنســـية 
في ضواحـــي مدينة باريـــس معرضا بعنوان 
الكنـــوز الأركيولوجية  ”المســـتقبل التالـــي – 
للقرن الحادي والعشرين“، ويفترض القائمون 
عليه شـــكلا لمعرض يقـــام في مطلـــع الألفيّة 
الخامســـة، إذ طُبقت على الأغـــراض اليومية 
المحيطة بنا مجموعـــة من العوامل الطبيعيّة 
والبشرية، لتبدو وكأنها آثار أحفورية وجدها 
علماء المســـتقبل، مُتيحا لنـــا أن نتعرّف ولو 
بســـذاجة على ما يمكن أن يبقى ”منّا“، إذ نرى 
مثلا تمثـــالا رخاميـــا وهاتفا نقـــالا ومفاتيح 
معدنيّـــة، وغيرهـــا مـــن الأغـــراض التـــي من 

المفترض أنه مضت عليها ألفيتان.
يتلاشـــى  عام 4018 كل شـــيء يتحدث عن 
زمننا، كل الكتب والأوراق والبيانات الرقمية 

اختفت  والأقراص الممغنطة، وكل ”حكايتنا“ 
ولم يبـــق إلا ما يصمـــد بوجه الزمـــن، وهنا 
يقتـــرح المعرض صيغـــة يتداخل فيها اللعب 
مـــع الجد، في ســـبيل توجيه النقـــد لحياتنا 
المعاصرة من جهـــة، وللمنهجية العلميّة من 
جهة أخرى،  فكي نتعرّف على الأغراض التي 
من المفترض أنها وُجدت في ”ما كان يســـمّى 
بحيرة لـــوزان في سويســـرا“، نرى مجموعة 
من الأحاجي، التي يجب الإجابة عنها لنعرف 
ماهية الغرض الذي نحدّق به، كأن نرى هاتفا 
نقالا محترقا، وتُترك لنا حرية أن نقرر إن كان 
فعـــلا هاتفا نقالا، أو دمية للأطفال، أم آلة لفك 

التشفير. 
علـــى  الســـابقة،  التســـاؤلات  تحيلنـــا 
ســـذاجتها، إلى مفاهيم التصنيـــف العلمي، 
والأبحـــاث الأركيولوجيـــة التي تبنـــي ثقافة 
”الآخريـــن“ بناء علـــى مفاهيـــم الآن، وأدوات 
التأويـــل المســـتخدمة الآن، ليتحول الغرض 
من استخدامه اليومي إلى الصيغة المتحفيّة 
التـــي تغرقه فـــي التأويل، ويتضـــح ذلك في 
واحد من أقسام المعرض الذي من المفترض 
أنه يحـــاول فهـــم الظاهرة الروحية لســـكان 
الألفيـــة الثالثة، وفيه نشـــاهد تمثالا رخاميا 
بأنه  صغيرا مكسورا، يُوصف ”أركيولوجيا“ 
جـــزء من الظاهرة الدينية البشـــرية، ويحوي 
خصائص ســـحرية لكون مـــن يحمله عجوز، 
وكما هو معروف للعجائز مكانة دينية رفيعة، 

لكـــن حقيقة، التمثال ليس ســـوى قطعة زينة 
كيتـــش، تُنتج بالملايين، وتعتبر حاليا عكس 
كل ما ســـبق، هي أدنى مســـتويات الفن، ولا 
خصائص طقوســـية أو ســـحرية لها، بل هي 
منزوعة الهالة لا خصوصية لها سوى قبحها 

حسب تعريف الكيتش.
اللَبسْ الســــابق مشــــابه لما كان يحدث  – 
ولا يــــزال مســــتمرا في بعــــض الأماكن- حين 
دراسة الآثار القديمة، والتي قد يتحول إثرها 
غرض مبتذل إلى قطعة أثرية، كان يظنّ أن لها 
وظيفة سحريّة أو طبيّة، وهذا ما نراه في إناء 
حديدي يعلوه الصدأ، يستخدم عادة للسقاية 
ويمكن الحصول عليه من أي مكان، فالوصف 
”المتحفي“ يرى فيه عملا فنيّا مصنوعا بحذر 
شــــديد، ويمثل أوج الظاهرة البشــــريّة ”الآن“، 
إذ ”كان“ يســــتخدم لاحتواء سوائل فخمة كان 
يشربها البشــــر كالنبيذ والويسكي، أو لحفظ 
الأدوية التي كانت تســــتخدم لعلاج الأمراض 
المستعصية، والتي يمكن شربها مباشرة من 

الإناء.
المفارقـــات التـــي نراهـــا فـــي المعرض، 
والمحاكاة الساخرة التي يتبناها تدعونا إلى 
التفكيـــر بالمعارف الحالية ومـــدى دقتها، إذ 
نتلمّس هشاشة أساليب التصنيف ”العلمية“ 
المرتبطة بأدوات ومفاهيـــم ”الآن“، وتحيلنا 
للســـؤال المتجدد دوما، هل كان رجل الكهف 

فنانا حين رسم على جدار الكهف؟

} يســـتضيف مركز جـــورج بامبيدو عرض 
”جرادة“ الراقص، الذي يحمل توقيع المغربيّة 
بشـــرى ويزغويـــن التـــي صممـــت رقصاته 
بالتعاون مع أربعة عشـــر مؤديـــاً من الفرقة 
الوطنيّة النرويجيّة للرقص المعاصر، جاعلةً 
من الخشبة وإيقاع أغنية ”الدقة المراكشيّة“ 
فضاء للـــدوران اللامتناهي، دوران لا يتوقف 
طـــوال العـــرض، الـــذي تتنوع فيـــه حركات 
الراقصين بين ســـعي نحو المتعالي المثاليّ 
وبين انتقاد لأعراف الأرضيّ وضوابطه التي 
”تحرّك“ أجسادنا وتخلق العداوة والاختلاف 

بين الأفراد.
يســـعى العرض إلى الدمج بيـــن الثقافة 
الشعبيّة المراكشية وتقاليد الرقص الغربيّة، 
إذ تتداخـــل حركات المتصوفـــة مع انضباط 
راقصي الباليه، لنشـــاهد أمامنا سعيا دائماً 
لتحرير الجسد من قيوده الرمزيّة، ولا نقصد 
فقط تلك المرتبطـــة بتاريخ الرقص، بل التي 
تحضر أيضاً في الأعياد والأفراح والجلسات 
الصوفيّـــة، فالـــدوران الذي يتبنـــاه العرض 
يُصبـــح تدريجياً ركضاً وهرولـــةً وقفزاً على 
أربع، ليفقد الراقصون انضباطهم متصادمين 
ومتدافعيـــن، وهم يـــرددون عبـــارات يوميّة 
مبتذلـــة، وكأننا أمام محاولة لمســـاءلة آداب 
وأعراف اللياقة واللباقة الجسديّة، تلك التي 
يتبناها الفرد سواء كان على خشبة المسرح 

أو في عيد شعبي أو يمشي في الشارع.
يتيح لنا ما نشـــاهده إعـــادة التفكير في 
ســـلوكياتنا اليوميّـــة، إذ يســـتعيد العرض 
مواقـــف مختلفـــة تفترض منا حركـــة ما، أو 
صوتا ما، ليقـــوم بعدها الراقصـــون بإعادة 

تكوينها دوراناً. 

وهـــذا مـــا نـــراه مثلاً فـــي الثيـــاب التي 
تتطاير على الخشبة ويتناقلها المؤدون، هم 
يرمونهـــا مراراً في الهواء ويتخلصون منها، 
كأن لا حقيقـــة إلا في الحركة وإيقاع الجســـد 
الذي يبحث بين ســـكون وســـكون عن لحظة 
يندفـــع فيهـــا دون أي قيد نحو مـــا لا نعلمه، 
وكأن مـــا يهم هو لحظـــة الانفلات ذاتها، تلك 
التي تنصاع فيها الحركة إلى الرغبة الذاتيّة 
والهوى، كمن يقفز من على الرصيف ضاحكاً 
بينـــه وبين نفســـه لأن أحـــداً لم يـــره، ولأنه 
ســـمح لنفســـه بأن يقوم بما هـــو عادة محط 

الاستغراب أو سخرية الآخرين.
يراهـــن العـــرض علـــى الزمـــن بوصفـــه 
وليـــد الحركـــة، إذ يقتبس العـــرض عناصر 
مـــن فضاءات مختلفة شـــعبية وكلاســـيكية، 

ويحررهـــا من ســـياقاتها، يتركهـــا ”تتحرك“ 
عبـــر الزمـــن ليولد لها ســـياقاً جديـــداً، كأن 
تتحول تدريجياً جلســـة صوفيّـــة إلى مجرد 
دوران عشـــوائيّ لا نهائـــي لا يضبطه إيقاع 

الموسيقى، بل أنفاس الراقصين وتعبهم. 
إثـــر ذلـــك يتحـــول الزمـــن إلى مســـاحة 
للاكتشـــاف، ويصبح التكرار وســـيلة لرصد 
العيـــوب، فلا إعـــادة طبـــق الأصـــل، فهناك 
دوماً ومع كل إعادة تحريف بســـيط وانزياح 
عن الأصل، لنرى أنفســـنا نهايـــة أمام حركة 
جديدة، ســـببها تراكم عيوب وانحرافات أدّت 
مثلاً إلى دوران لا يشـــبه الـــدوران التقليديّ، 
وركـــضٍ ومشـــيٍ مختلفين عمـــا نعرفه، كمن 
يحاول أن يلتقط يده التي تهرب منه في حركة 
دائريّة، أو من يحاول التقاط كل ثياب الناس 

وارتداءها مهـــرولاً، فالتكرار هنا يختلف عن 
ذاك الصوفـــي، هو لا يســـعى لتقمص صورة 
الكُلـــيّ المثاليّة التي لا تتغير، بل هو مراكمة 
لانزياحـــات وانحرافات تتغيـــر إثرها طبيعة 
الحركـــة، فلا نهاية مثالية، بل ســـعي دائم لا 

يتوقف.
يمكـــن تحميل ”الحركـــة“ العرض معاني 
لا نهائيّـــة، خصوصـــاً الدوائر، ســـواء كانت 
انعتاقـــاً صوفيـــاً أو انعكاســـاً لميكانيكيّـــة 
العصـــر، ويمكن أيضـــاً مراكمة اقتباســـات 
وأســـاليب لقراءة العـــرض كلّ منهـــا يجعل 
الدائرة و“كمالها“ مركزاً له، بل ويمكن مناقشة 
وهمية مفهوم الحريـــة المثالي الذي يحاول 
العرض الوصول إليه، لكن يمكن تلخيص كل 
ذلك بما قالته مصممة العرض في لقاء معها، 

فهي تبحث عن وســـيلة لتفسير ”اللانهائيّ“ 
بوسائل متعددة، عبر الاعتماد على ما يقدمه 
كل راقص والخبرة التي يمتلكها، إلى جانب 
توظيف الإنهاك لا بوصفه نوعاً من التعب، بل 
جزءا من الدوران بوصفه العنصر الأساســـي 

للوجود.

معرض فني لما سيكتشف بعد ألفي عام

 للانعتاق من قيود الجسد
ً
عرض راقص يجعل من الدوران أساسا

المستقبل على هيئة متحف

دمى ترقص بلا خيوط

فنونالثقافي

عمار المأمون
كاتب سوري

يقتبس العرض عناصر من فضاءات 

مختلفة شعبية وكلاسيكية، 

ويحررها من سياقاتها، يتركها 

{تتحرك} عبر الزمن ليولد لها 

سياقاً جديداً

سوء التأويل وخطورة التحديقة العلمية

تحرّر الخشــــــبة المسرحيّة شــــــاغليها من 
ــــــن الخــــــاص والعــــــام،  أعــــــراف الفضاءي
بوصفهــــــا مســــــاحة للانعتاق مــــــن إيقاع 
الإنتاج الاقتصاديّ والهيمنة السياســــــيّة، 
لينفلت الجســــــد من الخيوط الرمزيّة التي 
ــــــة انتقاله، فيتصاعد  تضبط حركته وكيفي
المشــــــي والركض والقفز حــــــدّ الأقصى، 
ــــــرى أمامنا ركضاً حــــــدّ الإغماء، وقفزاً  لن
ــــــدّ ذلك نحــــــو تكوين  حــــــدّ التحليق، ويمت
الجسّد رمزياً بصورة جديدة عبر الدوران 
ــــــة للخلف، مــــــا يحوّل  ــــــل والهرول والتماي
فلســــــفيّة لاختبار  موضوعة  الراقص إلى 
الجسد نفســــــه كمُنتج سياسي علني، في 
ســــــبيل إعادة فهــــــم العلاقة مــــــع الخارج 
ــــــرات المراقبة والشــــــرطة  ــــــوط بكامي المضب

وتحديقة الآخرين.

لا حقيقة إلا في الحركة
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} تورن.. اســـم أيزيدي يعني الرجل الشـــهم 
والنبيل المتشـــبث بأرضـــه وأصله وجذوره، 
ومـــن هـــذه الدلالة المباشـــرة نســـتطيع فهم 
الفكـــرة الفيلميـــة ورمزيتـــه (الإيزيدية) التي 
عمـــل عليهـــا المخرج شـــيخاني بعـــد حادثة 
ســـنجار والمناطـــق الإيزيديـــة التي تعرضت 
للاحتلال والاغتصاب من قبل عصابات داعش 
الدوليـــة، وبالتالي يقترب المخرج من صناعة 
سينمائية لها تأثير إنســـاني واضح المعالم 
علـــى المتلقي-الآخـــر الذي بقيـــت الكثير من 
التفاصيل غامضة بالنســـبة إليه أو لم يتمكن 
الإعلام الواســـع من تغطيتها بشـــكل صحيح. 
والآخر هـــو الذي يعيـــش حياتـــه بمنأى عن 
عالم الشـــرق الأوسط المبتلى بسعار الحروب 
والاحتـــلالات وتقويض حياته بأي شـــكل من 

الأشكال.

وفـــي تـــورن عكـــس شـــيخاني المأســـاة 
الإيزيدية مـــن زاوية إنســـانية تناوبت عليها 
أربعة أجيال لشـــعب مهدد بالغزوات على مر 
تاريخه حينما بلغت 74 غـــزوة أجنبية لإبادة 
أقليـــة تمثل طائفة لهـــا تاريخ وديـــن وثقافة 
محليـــة، بلغـــت ذروتها في الغزو الداعشـــي، 
ليأتـــي هذا الفيلـــم ويلقي الأضواء الكاشـــفة 
على هذا الشـــعب المهدد عبر تاريخه الطويل 
في صراعه المســـتميت بين الحياة والموت، 

مثلمـــا يقدم رؤية واقعية عن الحياة الإيزيدية 
وثقافتها الشخصية وانتمائها التاريخي إلى 
بلاد الرافديـــن كونها أحد مؤصّـــلات الواقع 
العراقـــي القديـــم التي بقيت حتـــى اليوم في 

زاوية من زوايا الوطن العراقي.
يأتـــي فيلـــم تورن بعـــد المـــوت الصامت 
للســـينما العراقية التي كانت رافدا من روافد 
الثقافة العراقية أجيالا طويلة، غير أن الحياة 
الفنيـــة برمتها خذلتها السياســـة وعمائمها، 
وبقـــي الأمـــل الآخر فـــي صنّاع الجمـــال في 
الطرف الآخر من الأرض، من الذين استوعبوا 
تجـــارب الحياة الأخـــرى في ميدانهـــا الفني 
والجمالي، وشـــيخاني المغترب ألمانيا عاش 
المأســـاة الإيزيدية كما وقعت وعاش الانفتاح 
الفني بنسخته السينمائية، إضافة إلى ثقافته 
الواضحـــة فـــي صناعة وإخراج فيلم ســـردي 
طويل أدخله في المختبـــرات العالمية بجرأة 

الصانع الماهر الواثق من أنه منافس جدير 
بـــأن ينتبه الآخرون إليه عبـــر هذا الفيلم 
بفكرته الجديدة وتقنياته اللافتة كمخرج 

جديد لا يستهان بخبرته الفنية.
وفي اتصـــال لـ“العرب“ مع المخرج 
شـــيخاني أوضـــح أن أحـــداث الفيلم 
تصور حالات الشـــعوب التي تتعرض 
والمذابـــح  والقمـــع  الحـــروب  إلـــى 
أوطانهـــا  مـــن  قســـرا  وتهجيرهـــا 
وتشتتها في بقاع العالم أو انحلالها 
وغريبـــة  متفرقـــة  مجتمعـــات  فـــي 
على عاداتهـــا وتقاليدهـــا، وهو ما 
يـــؤدي إلـــى فقـــدان هويتهـــا ومن 
ثـــم انقراضها من خلال تجســـيد 
تراجيديا قصة مأســـاة الإيزيديين 
نتيجة حملات الإبـــادة الجماعية 
المســـتمرة التي ترتكـــب بحقهم 
عبـــر التاريـــخ وهـــروب الناجين 
منهم بحثا عن أوطـــان تحميهم. 
وقال إن الفيلم يتحدث عن الحب 
الإنســـاني  والانتمـــاء  والســـلام 
والتعايش السلمي بين الشعوب، 

عـــن فلســـفة الضيـــاع والحرمان، 

فلسفة تصادم الحضارات والأديان. كما يمثل 
فلســـفة الصراع بين الموت والحياة من أجل 

البقاء.
وقال شيخاني إن تورن فيلم روائي طويل من 
إنتاجه وإخراجه وكتب السيناريو مع جاسوا 
وســـماني ومن بطولة الممثليـــن الجورجيّيَن 
ليميـــدا أربولـــي وكريســـتينا جيجينـــادزي. 
وصـــورت أحداثـــه بيـــن مدينـــة الميتروبول 
ومعبـــد  الجورجيـــة  العاصمـــة  (تبليســـي) 
”لالش“ الوريث العقائـــدي والتراثي لحضارة 
وادي الرافديـــن، وشـــاركت فيـــه نخبة كبيرة 

الشرف  وضيوف  الممثلين  من من 
جورجيا والعراق وفريق 

اختيـــار  تـــم  عمـــل 
أفراده من ألمانيا، 
جورجيا، العراق، 
ســـوريا  هولندا، 

والمغرب.
ولفت 

شيخاني إلى أن 
مراحل إنجاز 

الفيلم استغرقت 
أربع سنوات 

وصورت حواراته 
الأصلية بأربع لغات 

مهمة  ولأســـباب 
تكمـــن 

في مصلحة الفيلم تمـــت دبلجته إلى العربية 
(اللهجـــة الشـــامية) مـــع أبرز نجـــوم الدراما 
الســـورية مـــع وضـــع الترجمـــة الإنكليزيـــة 

للمشاهد الأجنبي.
يشــــارك الفيلم حاليــــا في عــــدد كبير من 
المهرجانات السينمائية الدولية وتكمن أهمية 
مثل هــــذه المشــــاركات في النشــــر والتوزيع 
وكسب ســــمعة دولية على أوسع نطاق ونقل 
رسائل الفيلم بين أروقة المهرجانات الدولية 
الرســــمية. وفي هذه المرحلــــة يُتجنّب عرضه 
فــــي دور الســــينما والقنــــوات الفضائيــــة أو 
فــــي شــــبكات الإنترنت وذلــــك لإنجاحه دوليا 
وضمان مشاركاته في أكبر وأهم المهرجانات 
السينمائية الرسمية التي تفرض شروطها 

ومعاييرها السينمائية الدولية.
وعلى صعيــــد الإنجازات الدولية نال 
الفيلــــم 25 جائــــزة دولية، منهــــا جائزة 
”أفضل فيلم“ في مسابقة الأفلام الروائية 
الأجنبيــــة الطويلة في مهرجان هوليوود 
وجائزة  الســــينمائية،  للأفــــلام  الدولــــي 
”أفضل سينماتوغراف“ حيث ستتم دعوة 
جميع الفائزين إلى الســــير على السجادة 
الحمــــراء في 26 يناير 2019 في هوليوود – 
لوس أنجلس (كاليفورنيا) وحضور مراسيم 
حفل توزيع الجوائز وعــــرض الأفلام الفائزة 
في يــــوم المهرجان، وضمن مســــابقة الأفلام 
الرســــمية ”لجوائز الســــينما الأوروبية“ في 

العاصمة البولونية وارشو. 
وحصد الفيلم جائزة 
”أفضل مخرج“، 
وجائزة ”أفضل 
مونتاج“، وتوج 
بجائزة المخرج 
الفرنسي الشهير 
جين لوك غودار 
التي قُدمت من 
مجلة النقد 
السينمائي 
التي تصدر 
من مؤسسة 
”جوائز النقد 
السينمائي“ 
وهي عضو 
رسمي في 
جمعية 
السينما 
في مركز 
لينكولن، 
نيويورك في 
الولايات
المتحـــدة   

الأميركية. ومن الجوائـــز المهمة الأخرى فوز 
الفيلم بميدالية ”جوائز الموســـيقى العالمية“ 
التي أقيمت منافســـاتها في الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، إضافـــة إلى العديد مـــن الجوائز 
المهمـــة الأخـــرى التـــي حصدهـــا الفيلم من 

بريطانيا، تشيلي، الهند، روسيا وإيطاليا.
شـــيخاني العراقـــي / الألمانـــي مخـــرج 
ومنتـــج. درس الفن والهندســـة فـــي العراق 
وأكمل دراسته في ألمانيا في ”تقنية صناعة 
بـأكاديميـــة ماكروميديـــا في مدينة  الفيلـــم“ 
ميونخ. أشـــهر أعماله فيلم ”الفرمان الأسود“ 
من إنتاجـــه وإخراجه والذي تـــم إدخاله في 
سجلات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 
بهولندا لأهميته الإنســـانية، كما قام بوضع 
فكرة وإخراج السمفونية العالمية ”شنكال“. 
وأختير شـــيخاني في رئاسة وعضوية لجان 
تحكيمية للعديد من المهرجانات السينمائية 
الدوليـــة. قـــدم مختلف الورشـــات التدريبية 
والماستركلاس في مجال الإخراج السينمائي 

والإبداع في صناعة الفيلم الروائي.

الفيلم العراقي {تورن} يحصد 25 جائزة عالمية

السينما العراقية تتجاوز موتها الصامت

سينماالثقافي

وارد بدر السالم
روائي عراقي

جوائز كثيرة وحصاد وفير لفيلم 

ك المشاعر 
ّ
عراقي نعتقد أنه حر

ه إلى المأساة العراقية 
ّ
العالمية ونب

ه 
ّ
عبر شريحة الإيزيديين، مثلما نب

إلى إمكانية عراقية قادرة على 

صناعة سينمائية متقدمة

مشهد من فيلم يرد الاعتبار للمخيلة السينمائية العراقية

نوزاد شيخاني.. أخرج تحفة سينمائية عراقية

تورن.. اسم إيزيدي يعني الرجل 

ث بأرضه 
ّ
الشهم والنبيل المتشب

وأصله وجذوره، ومن هذه الدلالة 

المباشرة نستطيع فهم الفكرة 

الفيلمية والرمزيته (الإيزيدية) التي 

عمل عليها المخرج شيخاني بعد 

حادثة سنجار والمناطق الإيزيدية

ي لإيزي ي ن
مائها التاريخي إلى
 مؤصّـــلات الواقع
يت حتـــى اليوم في

راقي.
ـد المـــوت الصامت
انت رافدا من روافد
ويلة، غير أن الحياة
سياســـة وعمائمها،
صنّاع الجمـــال في

و ي

من الذين استوعبوا
في ميدانهـــا الفني
مغترب ألمانيا عاش
عت وعاش الانفتاح
ة، إضافة إلى ثقافته
إخراج فيلم ســـردي
رات العالمية بجرأة
 أنه منافس جدير 

عبـــر هذا الفيلم 
للافتة كمخرج 

لفنية.
مع المخرج  “
ـــداث الفيلم 
تي تتعرض 
والمذابـــح 
أوطانهـــا   
و انحلالها 
وغريبـــة   
، وهو ما 
هـــا ومن 
جســـيد 
يزيديين 
جماعية 
بحقهم 
لناجين 
حميهم. 
ن الحب 
ســـاني 
شعو

ر يو و ين نن
جورجيا والعراق وفريق 

اختيـــار  تـــم  عمـــل 
أفراده من ألمانيا، 
جورجيا، العراق، 
ســـوريا  هولندا، 

والمغرب.
ولفت 

شيخاني إلى أن
مراحل إنجاز 
الفيلم استغرقت

أربع سنوات 
وصورت حواراته 

الأصلية بأربع لغات 
مهمة  ولأســـباب 

تكمـــن

و ر لإ ب ي
وضمان مشاركاته في أكبر وأ
السينمائية الرسمية التي ت
ومعاييرها السينمائية الد
وعلى صعيــــد الإنجاز
25 جائــــزة دولية الفيلــــم
في مسابقة ”أفضل فيلم“
الأجنبيــــة الطويلة في مه
الســــين للأفــــلام  الدولــــي 
”أفضل سينماتوغراف“ ح
جميع الفائزين إلى الســــي
2019 9 يناير 6الحمــــراء في 26
لوس أنجلس (كاليفورنيا) و
حفل توزيع الجوائز وعــــرض
في يــــوم المهرجان، وضمن م
الرســــمية ”لجوائز الســــينم
العاصمة البولونية
وحص

ال
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يمكن القول إن عام 2018 هو عام الفيلم الروائي العراقي (تورن)  Toren للمخرج المغترب 
نوزاد شيخاني، نظراً لما حققه من إنجازات استثنائية وجوائز فنية راقية من مختلف دول 
ــــــزة، ولا يزال الفيلم يواصل نجاحاته  العالم بلغت حتى الآن حدود خمس وعشــــــرين جائ
ومشاركاته في المحافل الفنية الدولية قبل عرضه في دور السينما العربية أو العالمية. ولا 
يزال المخرج اللامع شيخاني يواصل السفر هنا وهناك بدعوات سينمائية لا تنقطع بعدما 
حقق الفيلم اســــــتثناء في الجوائز والمشــــــاركات ولفت الأنظار إليه كصناعة فنية متقدمة، 
إضافة إلى ما يحمله من فكرة إنســــــانية عظيمة أبهرت صنّاع الســــــينما وهي فكرة إذلال 

المكوّن الإيزيدي عندما احتل داعش مدينة سنجار وقراها.



سياحة

} ســانت كاترين (مصر) – إذا كنت من محبي 
المغامرة والتطلع إلى كل ما هو شيق وجديد، 
فأنـــت على موعـــد مع تدشـــين مصر لحملات 
ترويجية واســـعة لســـياحة المغامـــرات، التي 
ظلت بعيدة عن الساحة الرسمية وكانت تنظم 
بشـــكل غير رســـمي من خلال أفراد لســـنوات 

طويلة.
وشجع الأمن الذي يسود مصر الآن الكثير 
مـــن الراغبـــين فـــي المغامرة، والتـــي تجد مع 
بدايات فصل الشتاء إقبالا كبيرا، لذلك تستعد 
العديد من الشـــركات لتنظيـــم رحلات من هذا 

النوع.
وتشمل ســـياحة المغامرات تسلق الجبال 
والتخييم في الصحراء والســـير في الوديان، 
وركوب الأمـــواج والغوص المفتوح في أعماق 
البحـــار ورحـــلات الســـفاري والصحراويـــة 
والتزلج على الكثبان الرملية والجليد وغيرها 

من الأنشطة غير التقليدية.
وطرحـــت القاهـــرة هـــذا الرافـــد الجديد 
لتنشـــيط قطـــاع الســـياحة واســـتهدف فئات 
جديدة من السائحين، بعد أن رصدت تقديرات 
منظمـــة الســـياحة العالمية أن حجم ســـياحة 
المغامرات في منطقة الشـــرق الأوســـط سوف 

يصل لنحو 149 مليون سائح بحلول 2030.
وعملت مجموعة من الشـــباب العربي على 
تأسيس أول ناد لسياحة المغامرات يحمل اسم 
”مســـارات“ يتبع هيئة الســـياحة السعودية، 
وأعضـــاؤه من دول عربيـــة مختلفة، يجمعهم 

هدف واحد هو حب الطبيعة وروح المغامرة.
وقام أعضاء النادي بتدشـــينه مؤخرا من 
أعلى قمة في جبل ســـانت كاترين في ســـيناء 
على ارتفاع 2641 مترا فوق ســـطح البحر، بعد 

أن نجحوا جميعا في تسلقه.

وتنتشـــر هذه الســـياحة فـــي دول عربية 
كثيـــرة وتلقى رواجا كبيرا لدى قطاع كبير من 
الشـــباب، وهو ما ســـاهم في زيادة التعريف 
بهـــا، وتحولت إلـــى طقس مهم فـــي دول مثل 

الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر.
وتمتلك مصـــر مقومات تجعلها منافســـا 
في ســـياحة المغامرات، وأهدتها الطبيعة تلالا 
جبلية بالبحر الأحمر، تحديدا في شرم الشيخ 
والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم، وفي 
الواحات البحرية بالداخلة والخارجة وسيوه 

في الصحـــراء الغربيـــة، إلى جانـــب رحلات 
الســـفاري والغـــوص المفتوح فـــي المحميات 

الطبيعية في البحار والجبال.
بالدرجـــات  الســـفاري  رحـــلات  وتنـــدرج 
الناريـــة فـــي عمـــق الصحراء ضمن ســـياحة 
المغامرات التي تلقى قبولا وتتم بالتوازي مع 
رحلات السياحة الشاطئية، لكنها تتم في إطار 
محدود وتقتصر فقط على سياحة التخييم في 

الصحراء البيضاء.
وتتزايد مدارس تعليم تســـلق الجبال في 
القاهرة، وأشهرها مدرسة دير القديس سمعان 
الخراز بمنطقة المقطم بوسط القاهرة، وافتتح 
ماريو، الكندي الجنســـية من أصـــل بولندي، 
مركـــزه لألعاب الحبال وتعليم تســـلق الجبال 

ولاقى إقبالا كبيرا من محبي هذه الرياضة.
ويعتبـــر جبـــل المناجاة أو جبل موســـى، 
مغامـــرة روحانية في جنوب ســـيناء ووجهة 
لعشاق تســـلق الجبال، وهو من الأسماء التي 
يشـــتهر بها الجبل الذي تجلى الله على نبيه 
موسى عليه الســـلام في جنوب سيناء، وبات 
رمزا يجمع أتباع الديانات الســـماوية الثلاث، 
الإســـلام والمسيحية واليهودية، وقبلة لعشاق 
تســـلق الجبال وعشـــاق مغامرات الســـفاري 

الجبلية.
وتتطلب رحلة جبل موسى إعدادا وتجهيزا 
مســـبقين، لأنك يجب أن تكـــون مقيما في أحد 

الفنـــادق القريبة مـــن منطقة ســـانت كاترين، 
سواء في شرم الشيخ أو دهب أو طابا.

ويجب أن تقوم بالحجز مع مرشد سياحي 
يعرف دهاليز الجبل جيـــدا، وتبدأ الرحلة في 
منتصـــف الليـــل على وعد باللقـــاء على القمة 
في انتظار لحظة شـــروق الشمس وهي تغمر 

سلاسل الجبال بنورها.
ويبلـــغ ارتفاع جبـــل موســـى 2285 مترا، 
وبالقـــرب منـــه جبـــل ســـانت كاتريـــن بلونه 
الأخضـــر، فهـــو أعلى قمـــة في مصـــر ويبلغ 

ارتفاعه 2641 مترا فوق سطح البحر.
ويســـتغرق تســـلق الجبل نحو 6 ساعات، 
تنخفـــض درجات الحـــرارة إلـــى الصفر على 
القمة، كما تتســـاقط الثلـــوج أحيانا، ويتطلب 
الوصول إلى القمة، السير لمسافة تبلغ نحو 7 
كيلومترات، بالإضافة إلى صعود ما يزيد على 

750 درجة سلم صخري.
وقال أحمـــد الخادم رئيس هيئة تنشـــيط 
الســـياحة الأســـبق، إن ســـياحة المغامـــرات 
تستهدف الفئة الشبابية التي تتراوح أعمارها 
بـــين 20 و40 عامـــا، وهذه الفئـــة العمرية هي 
الأعلى توافدا إلى مصر خلال الفترة الراهنة، 
ومن ثـــم يجب على وزارة الســـياحة الاهتمام 

بهذا النمط السياحي.
أن مصر لديها  وأضاف الخادم لـ“العرب“ 
مقومــــات نجاح ســــياحة المغامــــرات، لتوافر 

الصحــــاري المصريــــة والواحــــات، حيث بها 
القمم الجبليــــة الخلابة فــــي محافظة جنوب 
ســــيناء وترتبط بأماكن سياحة أثرية ودينية، 
فضلا عن توافر البحار والشــــعاب المرجانية 

وأماكن الغوص.
ويزيــــد معدل إنفاق ســــائح المغامرات عن 
الســــائح العادي، ويصل في المتوســــط لنحو 
ثلاثــــة آلاف دولار، الأمــــر الــــذي يعــــد رافــــدا 
ســــياحيا قويــــا يعزز مــــوارد البلاد وينشــــط 

القطاع.
وأوضــــح الخادم أن المعوقات التي تواجه 
ســــياحة المغامــــرات في مصر حاليــــا، وجود 
حظر على مناطق محددة في ســــيناء، بسبب 
المخاوف من العمليــــات الإرهابية، خاصة في 
الصحــــراء الغربية، ولكن يمكــــن التغلب على 
ذلــــك مــــن خــــلال التصاريح، والتنســــيق بين 
وزارتي السياحة والداخلية والجهات المعنية، 
بهدف تأمين السائح، حتى لا تقع آثار سلبية 

تسيء إلى مصر.
وتحتاج الشــــركات المتخصصــــة في هذا 
النوع من الســــياحة ضمــــان المعايير اللازمة 
لحمايــــة الســــائحين، بالتعــــاون مــــع وزارة 
المغامــــرات  ســــياحة  أن  خاصــــة  الســــياحة، 

تنطوي على مخاطر كبيرة في أحيان كثيرة.
وأكـــد عطية طنطـــاوي أســـتاذ الجغرافيا 
بجامعـــة القاهرة، أن أفضـــل الأماكن الملائمة 

لهذا النمط، هي محافظة جنوب ســـيناء، وهي 
تتمتع بـــأراض صحراوية وسلاســـل جبلية، 
ولا توجـــد منطقـــة فـــي العالـــم مثـــل جنوب 
ســـيناء، حيث تضم البحر والجبل والصحراء 
والسهول في ذات الوقت، بجانب الهواء النقي 

والثلوج التي تعلو الجبال في فصل الشتاء.
وأشــــار طنطاوي لـ“العرب“ إلى أن شــــرم 
الشــــيخ لا تزال مــــن أبرز الأماكــــن في جنوب 
ســــيناء الملائمة لســــياحة المغامرات، لا سيما 
منطقة رأس محمد، ورأس أم ســــيد، وشــــعب 
المحمــــودات، ومنطقــــة نبــــق، حيــــث تتميــــز 
بإمكانيــــة الغطس، بالإضافة إلى منطقة دهب 
التي تتميز بممارســــة ركوب الأمواج وتسلق 

الجبال والقفز من المظلات.
ومن أهم الدول العربية المنافسة لمصر في 
هذا النمط الســــياحي، دول المغــــرب العربي، 
حيث بها جبال الأطلس التي تمتد في الشمال 
الغربي لقارة أفريقيا بكل من المغرب والجزائر 
وتونــــس، حيث تتميز بالأودية الجافة، علاوة 

على وجود البحر المتوسط.
وتمتلك مصر العديد من المقومات للارتقاء 
بســــياحة المغامــــرات، لكن المعــــوق الأكبر هو 
التسويق، نتيجة تركيز القاهرة على السياحة 
الشــــاطئية والثقافيــــة، وقد بــــدأت الحكومة 
تلتفت لأهمية هــــذا المجال لأنه قابل لأن يكون 

أكثر رواجا.

بدأ نجم ســــــياحة المغامرات يســــــطع في 
منطقــــــة الشــــــرق الأوســــــط، وينافس بقوه 
ــــــة، في ظل  الأنشــــــطة الســــــياحية التقليدي
ــــــر عليها مــــــن جانب محبي  ــــــال الكبي الإقب
المغامرة الذين يبحثون عن فســــــحة جديدة 
ومثيرة، تزامنا مــــــع حملات الترويج لهذا 
الرافد الجديد على الساحة العربية، وفي 

مقدمتها مصر.
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مصر تفتح أبوابها أمام محبي سياحة المغامرات
التخييم وتسلق الجبال والغوص.. تستهدف فئات جديدة من السياح تهوى المغامرة  

امحمد حماد

البدء في خوض غمار المنافسة

رهان على الصحراء أيضاجبل موسى يستقبل عشاق مغامرات السفاري الجبلية

} نوميــا – تعـــد كاليدونيا الجديـــدة بمثابة 
جنة ســـياحية طبيعية؛ حيث تمتاز بشواطئ 
خلابة ومياه صافية ورقراقة ومناظر طبيعية 

ساحرة تأسر الألباب.
بمثابــــة  الجديــــدة  كاليدونيــــا  وتعتبــــر 
أرخبيــــل تابع لفرنســــا في أوقيانوســــيا في 
جنوب غرب المحيط الهادي على مسافة 1210 
كم إلى الشرق من أســــتراليا، وتبلغ مساحة 
الأرخبيــــل 18 ألف كلم ويســــكنه حوالي 280 

ألف نسمة.
الســـيادة  الجديـــدة  كاليدونيـــا  وتتبـــع 
الفرنســـية منـــذ 165 عاما، ولـــم يتغير وضع 
الجزر في شـــيء بعد الاســـتفتاء الذي شهده 
الأرخبيـــل في بداية شـــهر نوفمبـــر الحالي؛ 
حيـــث صـــوت 57 بالمئـــة مـــن الســـكان ضد 
الاســـتقلال عـــن فرنســـا، وأصيب الســـكان 
الأصليـــون، وخاصة من شـــعوب بولينيزية 
والكانـــاك بخيبة أمل كبيرة بعدما تم اختيار 
اســـم لبلدهم كاناكي، ولكن سيظل هذا الجزء 
محتفظـــا باســـمه كاليدونيا الجديـــدة، وقد 
وصل إليهـــا البريطاني المستكشـــف جيمس 
كـــوك في عام 1774 واســـتولى عليها نابليون 

الثالث في عام 1853، وجعل منها جزيرة لنفي 
المحكوم عليهم إليها.

وتعتبـــر كاليدونيا الجديـــدة واحدة من 
الوجهـــات المثاليـــة النـــادرة التـــي لا تـــزال 
محتفظة بطبيعتها الخلابة؛ حيث شـــهد عام 
2017 اســـتقبال 100 ألـــف ســـائح، ولا توجد 
فنادق كبيرة خارج العاصمة نوميا، وقد يجد 
السائح نفسه في بعض الأحيان بمفرده على 
أحد الخلجان البديعة في الصباح، بالإضافة 
إلى أن السائح قد يصبح وحيدا في السافانا 
والغابات المطيرة أو على الســـاحل الصخري 
أو عند زيارة الجزر الأخرى ضمن الأرخبيل.

وهناك عدة أسباب لعدم انتشار السياحة 
الجماعيـــة، ومنهـــا أن هذه الجزر بالنســـبة 
للفرنســـيين والأوروبيين تعتبر من الوجهات 
الســـياحية البعيدة جـــدا، كمـــا أن الجيران 
المباشـــرين فـــي أســـتراليا ونيوزلندا يفصل 
بينهم وبـــين كاليدونيا الجديدة حوالي 2000 
كلـــم، بالإضافة إلى عامل اللغـــة، كما لم تعد 
كاليدونيا من الوجهات السياحية الرخيصة.
ويشـــاهد الســـياح على تـــلال العاصمة 
نوميا التي تقع في جزيرة غراند تير، قصور 

الأغنيـــاء والعديد مـــن اليخوت الســـياحية 
الراسية في الميناء، كما أقام سكان كاليدونيا 
الجديدة مركزهم الثقافي ”مركز تجيبو“ على 

أحد المنحدرات، وهو عبارة عن مبنى وســـط 
المسطحات الخضراء، ويعتبر هذا المبنى من 

أجمل المباني في البحار الجنوبية.

ويوجد مطار صغيـــر بجانب هذا المبنى، 
تقلـــع منـــه الطائـــرات الصغيرة إلـــى الجزر 
المجـــاورة، التي لا تزال محافظـــة على ثقافة 
الكاياك وتتمتع بشـــواطئ أطـــول ومياه أكثر 
نقـــاء وزرقـــة، وقـــد تم إدراج بحر الشـــعاب 
المرجانيـــة ضمـــن قائمـــة التـــراث الطبيعي 
العالمـــي منـــذ 2008، وتمتـــد هـــذه المحميـــة 
الطبيعية على مســـاحة 3.1 مليـــون كيلومتر 
مربع، وبالتالـــي فإنها تعتبر واحدة من أكبر 

المحميات البحرية في العالم.
وتعتبر جزيـــرة أوفيا أجمل جزر أرخبيل 
كاليدونيـــا الجديدة، وتمتد على طول 35 كلم، 
ويصل عرضها في بعض المواقع إلى 40 مترا، 
ويمكن للســـياح في هـــذه الجزيـــرة البديعة 

الاستمتاع بالشاطئ الرملي الوحيد فيها.
ويضم المشهد البديع من فوق الجسر بعض 
الســـلاحف وهي تطفو في الماء، كما يشـــاهد 
الســـياح ملامح الشـــعاب المرجانية وأسماك 
القـــرش الصغيـــرة، والتي لم تمنـــع الأطفال 
من القفز في المياه. وتشـــير الإحصائيات إلى 
وجـــود 48 نوعا من أســـماك القرش، ولكنها لا 

تهاجم الإنسان بحسب زعمهم.

كاليدونيا الجديدة وجهة سياحية مثالية لمحبي الطبيعة
 

أين تذهب

تنوع كبير لكنه لا يشكل خطرا

مصر تمتلك مقومات تجعلها 
منافسا في سياحة المغامرات، 

حيث أهدتها الطبيعة تلالا جبلية 
بالبحر الأحمر وفي الواحات البحرية 

والمحميات الطبيعية



} واشــنطن - يعمـــل خبـــراء التكنولوجيـــا 
والفضاء على إدمـــاج الطباعة ثلاثية الأبعاد 
فـــي البحوث داخـــل محطة الفضـــاء الدولية 
لطباعـــة منتجـــات يحتاجهـــا الـــرواد فـــي 
محطتهم خارج كوكب الأرض، وســـتعمل هذه 
التقنيـــة في بيئة ذات جاذبية شـــبه معدومة، 
ويتـــم التحكم فيها من مختبرات على ســـطح 
الأرض وهو أمر صار ممكنا بعد نجاح بعض 

التجارب السابقة.
الأميركية  الفضـــاء  وكالـــة  واســـتنتجت 
(ناســـا) بعد أعـــوام من البحـــث، أن تقنيات 
الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد أصبحـــت جاهزة 
للاستخدام في الفضاء، وبالكفاءة ذاتها التي 
تقدمهـــا على ســـطح الأرض، كما قـــرر مركز 
”غاغاريـــن“ الروســـي لتدريـــب رواد الفضاء 
إرسال نســـخة جديدة من الطابعة الإحيائية 
ثلاثية الأبعاد إلى المحطة الفضائية الدولية، 

يوم 3 ديسمبر القادم.
ولـــم تتخلـــف الصين علـــى الخوض في 
هذه التجارب منذ سنة 2014، ونجح علماؤها 
فـــي صناعـــة طابعـــة يمكـــن لـــرواد الفضاء 
اســـتخدامها عند قيامهم بمهام فضائية، كما 
يختبر باحثون في وكالـــة الفضاء الأوروبية 
منذ ســـنة 2016 جيـــلا جديدا مـــن الطابعات 
ثلاثية الأبعاد، لاستخدامها في بناء المساكن 

والبنية التحتية في القمر أو المريخ.
وأجـــرت وكالة ناســـا تجارب اســـتمرت 
لأربعة أعوام صنعت خلالها أدوات وأجســـام 
بطابعـــات ثلاثية الأبعاد، ونشـــر بحث حول 
هـــذه التجربـــة فـــي العـــدد الأخيـــر لمجلـــة 
”ذي إنترناشـــونال جورنـــال أوف أدفانســـد 
مانوفاكتشرنغ تكنولوجي“، وأجريت التجربة 
على كوكـــب الأرض ضمن ظـــروف الجاذبية 
الصغرى وعلى متن محطـــة الفضاء الدولية 
أيضا، وقدمت هذه التقنية أداء جيدا بصورة 
متكافئة فـــي كلا الموقعيـــن، وفقا لتحليلات 

ناسا.
وقـــد فتحـــت هذه التجـــارب البـــاب أمام 
تطوير تكنولوجيا إعادة التدوير في الفضاء، 
ممـــا يســـمح باســـتخدام الفاقد مـــن المواد 
البلاستيكية كما أن ناسا في طريقها لتصنيع 
قمر صناعـــي صغير باســـتخدام تكنولوجيا 
الطباعة ثلاثية الأبعاد وبحث تجربة إطلاقه.

وتفتـــح هـــذه التكنولوجيا أيضـــا الباب 
نحـــو بحث تصنيـــع المنتجـــات الإلكترونية 

والآلات في الفضاء.
ونجحت الطابعة ثلاثية الأبعاد في محطة 
الفضـــاء الدوليـــة في وقت ســـابق من إثبات 
تقنية ”ناســـا“ عبر طباعة أدوات بتصميم تم 
إرساله بملف من الأرض إلى الطابعة. وعادة 
مـــا يتوجب على رواد الفضـــاء الانتظار لعام 
أو أكثـــر قبل وصول أداة جديدة إلى المحطة 

التـــي توجد في مـــدار على ارتفـــاع يتراوح 
بيـــن 330 و435 كيلومترا عن ســـطح الأرض، 
لكـــن ســـيتمكن رواد الفضـــاء مســـتقبلا من 
صنع أجهزة وأغراض بلاســـتيكية بأشـــكال 
مختلفـــة داخـــل صندوق صغيـــر بحجم فرن 
الميكروويـــف، لتحـــل محـــل أجـــزاء الآلات 
المكســـورة، وربما أيضا في ابتـــكار أدوات 

جديدة مفيدة.
وتقول ناســـا، إن هذا المشـــروع ”يفسح 
المجـــال أمام رحـــلات استكشـــاف فضائية 
وذلـــك لأنه ســـيكون بالإمكان  طويلـــة الأمد“ 
إنتاج القطع البديلة فـــي الفضاء، ولن يكون 
على الـــرواد الانتظار أن تصلهـــم المؤن من 

الأرض.

بداية ناجحة

وبعد أن نجحت الطابعـــة ثلاثية الأبعاد 
فـــي إنتـــاج مفـــك براغـــي وأدوات صغيـــرة 
أخـــرى فـــي محطـــة الفضـــاء الدوليـــة، قال 
نيكـــي ويركهايـــزر، مديـــر برنامـــج الطابعة 
ثلاثيـــة الأبعاد فـــي محطة الفضـــاء الدولية 
من مركز مارشال- ناســـا للطيران الفضائي 
فـــي هانتســـفيل- آلابامـــا، ”أردنـــا عمل هذا 
بشـــكلٍ مشـــابه لما ســـيقوم به رواد الفضاء 
من أجل الطباعة ثلاثية الأبعاد المســـتخدمة 
في المحطة. لن يســـتخدم المفك في الفضاء، 
لكـــن ماذا لـــو كان عبارة عـــن أداة يحتاجها 
الطاقم؟ نقوم الآن بإنجاز رقم قياســـي جديد 
ولا يحصـــل ذلـــك عبر التصنيع فـــي الفضاء 
وإنمـــا أيضا عبر الطريقة التي نســـتخدمها 
من أجل تشغيل المعدات الفضائية والتحقق 
مـــن صحتها فيما لو تـــم بناؤها في الفضاء 

بدلاً من الإقلاع بها من الأرض“.
ويضيـــف ويركهايـــزر، ”إذا كان 

بإمكانك إرســـال ملف إلى المحطة 
بســـرعة إرســـال الإيميل، فإن هذا 
الأمر ســـيفتح عـــددا لانهائيا من 
الإمكانيـــات المحتملـــة مـــن أجل 

القيام بصناعة الكثير من الأشياء، 

قد نكون قادرين أيضاً على صناعة أجسام لم 
نستطع في السابق الإقلاع بها إلى الفضاء“.
تريـــد الوكالات الفضائية الاســـتفادة من 
النفايـــات فـــي الفضـــاء وإعـــادة تصنيعها 
وتحويل المواد البلاســـتيكية أيا كان شكلها 
إلـــى مواد خام تســـتخدم في مـــا بعد لإنتاج 

قطع الغيار أو أدوات أخرى لازمة.

يقـــول ويركهايـــزر، إن تكنولوجيا تدوير 
البلاســـتيكية تستخدم في الأرض على نطاق 
واســـع، حيث يتم ســـحقها ثـــم وضعها في 
الطابعة ثلاثية الأبعاد التي تصنع منها قطع 
غيار جديدة، إلا أن المسحوق البلاستيكي قد 
يشـــكل خطرا على أفراد الطاقم في الرحلات 
الفضائية البعيدة، لذلك اخترعنا تكنولوجيا 
جديـــدة حيث يتم صهر المادة البلاســـتيكية 
التي تعالج في حالتها المنصهرة إلى منتجات

جاهزة دون أن تضاف إلى الطابعة مواد خام 
جديدة.

تجارب إرســـال الطابعات ثلاثية الأبعاد 
لـــم يقتصر على وكالة الفضاء الأميركية، فقد 
أدلت الدول الكبـــرى بدلوها في هذا المجال، 
وهي اليوم تواصل تجاربها، فقررت روســـيا 
إرســـال موديل جديد مـــن الطابعة الإحيائية 
ثلاثية الأبعاد إلى المحطة الفضائية الدولية 

يوم 3 ديسمبر القادم.
وطور العلماء الروس هذه الطابعة للعمل 
في ظـــروف انعدام الجاذبيـــة، وطبع المواد 

اللازمة لرواد الفضاء.
وقال مدير مختبر ”ثري دي بيوبرينتينغ 
سولوشـــن“ الروســـي، إن الهـــدف الرئيـــس 
للتجربـــة هـــو اختبار طريقة جديـــدة لإنتاج 
بواســـطة  الحيـــة  الإنســـان  أعضـــاء 
الطباعة ثلاثية الأبعاد فـــي ظروف انعدام 
الجاذبية. وبفضل مشـــاركة مؤسسة 
وشركة  ”روس كوســـموس“ 
الروســـية  ”إينيرغيا“ 
المصنعة للصواريخ 

الفضائية في التجربة، ســـيتم تقليص الفترة 
مـــن 4 أعـــوام إلى عـــام واحد. وأضـــاف، أن 
الطابعة المغناطيســـية ثلاثيـــة الأبعاد، التي 
قام المختبر بتصميمها وتصنيعها، تســـمح 
بإنتـــاج الأعضـــاء والأنســـجة المتكيفـــة مع 

ظروف الإشعاع الفضائي.
وأضـــاف، إن نتائج التجربة ستســـتخدم 
لدراســـة إمكانية إنتاج أعضاء الجسم الأكثر 
تعقيدا، ووضع أنظمـــة حماية لرواد الفضاء 
من الإشعاع الفضائي أثناء الرحلات الطويلة.

يذكـــر أن الموديـــل الأول مـــن الطابعـــة 
الإحيائيـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد تحطمـــت أثناء 
الهبوط الاضطراري لمركبة ”سويوز أم أس-

برائدي الفضاء الروســـي والأميركي في   “10
أكتوبر الماضي.

ويبحث مهندســـون فـــي وكالـــة الفضاء 
الأوروبيـــة عن طرق للاســـتعانة بتربة القمر 
كمادة لطباعة مســـتعمرة كاملة على ســـطح 
القمر. وصممت شـــركة ”فوستر آند بارتنرز“ 
المعمارية فـــي لندن مســـتعمرة قمرية يمكن 

طباعة أجزائها. 
ويتواكـــب ذلك مع إعـــداد منظمة ”مارس 
الهولنديـــة لرحلة دون عودة إلى كوكب  وان“ 
المريـــخ في عـــام 2027، وبالتالي قد تُســـاعد 
هـــذه التقنية فـــي توفيـــر المســـاكن، وربما 
أيضـــاً أطعمـــة مثـــل البيتـــزا المنتجـــة من 
خلال الطباعة ثلاثيـــة الأبعاد.ويمكن تصور 
إسهامات مختلفة للطباعة ثلاثية الأبعاد في 
الفضاء، فيمكن أن تسبق الطابعات المتقدمة 
وصول المســـتوطنين من البشـــر إلى كوكب 
المريخ مثلا، لإعداد مسارات الهبوط والطرق 
والمســـاكن، وربما تنتج طابعـــات مماثلة أو 
أعداد كبيرة من الروبوتات يتم جمع أجزائها 

ذاتياً لتتولى عملية التشييد.

تقنية في تتطور

رغم أن تقنيـــات الطباعـــة ثلاثية الأبعاد 
لم تقـــدم أداء مثاليا في الفضاء، إذ اكتشـــف 
المنتجـــات  جميـــع  فـــي  أخطـــاء  العلمـــاء 
المطبوعة، لكن ”ناســـا“ أشارت إلى أن بعض 
هـــذه الأخطاء يعزى إلـــى التغييرات الطفيفة 
فـــي إعداد عملية التصنيـــع وليس إلى تأثير 

الجاذبية الصغرى.
الحوادث والأخطاء في التجارب  وتحدث 
كثيـــرا، ولا يعني ذلك عدم كفـــاءة التقنية، إذ 
أصدرت ناسا تقييمًا كاملاً للبحث، وتوصلت 
إلـــى أن الجاذبية العاديـــة والصغرى لا تؤثر 
على عمليـــة الطباعة، ويثق العلماء القائمون 
على الدراسة بقدرات الطباعة ثلاثية الأبعاد، 
ويأملون أن يستخدمها رواد الفضاء لطباعة 

كافة احتياجاتهم.
وكانت الناســـا قد وســـعت استخداماتها 
للطابعات ثلاثية الأبعاد على الأرض كوسيلة 
رخيصة سريعة لتصنيع أجزاء من المركبات 
الفضائيـــة، بما فـــي ذلك مكونـــات محركات 
الصواريـــخ التي يجـــري اختبارهـــا للجيل 

المقبل من مركبات الفضاء.

الطباعة ثلاثية الأبعاد تحلق خارج كوكب الأرض

تكنولوجيا

محطة الفضاء ورشة لإنتاج قطع الغيار

أول قطعة غيار تنتج خارج كوكب الأرض

تدوير النفايات البلاستيكية في وكالة الفضاء الدولية

تطورت الطباعة ثلاثية الأبعاد حتى حلّقت واســــــتقرت في محطة الفضاء الدولية، لتساعد 
ــــــة الحياة خارج كوكب الأرض،  في اكتشــــــاف الكواكب والمجرات على البحث في إمكاني
ورغم أن ما تقدمه هذه الآلة العجيبة ما يزال مقتصرا على المنتجات الصغيرة، لكن التقدم 
الذي أخذته هذه التقنية على الأرض، يبشر بأنها ستكون ذات فاعلية وجدوى في البحوث 

الفضائية في المستقبل القريب.

الطابعة المغناطيسية ثلاثية 

الأبعاد  تســـمح بإنتاج أعضاء 

الجسم والأنسجة المتكيفة مع 

ظروف الإشعاع الفضائي

 

ميزة خفية في آيفون 

تتيح {التنصت}

شاشة ذكية جديدة 

من أل.جي

ميزة من واتساب 

للأصدقاء المقربين

”آي.أو.أس  التشـــغيل  نظـــام  يتيـــح   {
الاســـتفادة مـــن ســـماعات ”آيربود“    “12
علـــى هواتف آيفـــون في تكبيـــر الصوت 
والإنصـــات إلى الـــكلام الخافت حتى وإن 

جرى النطق به عن بعد.
وبفضل هذه الخدمة، يمكنك أن تسمع 
بســـماعات ”آيربـــود“ إلـــى ما يقـــال على 
حتى وإن كان  مقربة من جهـــاز ”الآيفون“ 
علـــى بعد أمتار منك، في حين قد يســـتغل 
البعض هذه الخاصيـــة في التنصت على 

الآخرين.
القيـــام  إلـــى  المســـتخدم  ويحتـــاج 
بخطوات بســـيطة أولا مـــن خلال توصيل 
السماعات بالجهاز عبر البلوتوث، وعندئذ 
سيصبح بإمكانه أن يحول الهاتف إلى ما 

يشبه جهازا لالتقاط الصوت.

} كشفت شـــركة أل.جي عن شاشة ”إكس 
بوم أل ثينك يو كيو9“ تعتمد على المساعد 
الرقمي غوغل أسيستنت، وتمتاز بشاشة 
لمسية قياس 8 بوصات وسماعات ستريو 

بقوة 20 وات.
وتعرض الشاشة اللمسية المحتويات 
دي“،  ”أيتـــش  الوضـــوح  فائقـــة  بدقـــة 
وتتضمن كاميـــرا مدمجة لإجراء مكالمات 
الفيديـــو بدقـــة 5 ميغابيكســـل، كما يمكن 
إيقاف تشـــغيل الكاميرا والميكروفون عن 

طريق زر خاص.
وشـــبكة  البلوتـــوث  تقنيـــة  وتدعـــم 
الـــواي فاي، وتعتمد على نظام التشـــغيل 
”أندرويـــد ثينـــغ“؛ حيث يمكن اســـتعمال 
المساعد الرقمي غوغل أسيستنت للتحكم 
في تجهيزات المنزل الذكي، بالإضافة إلى 

تشغيل الموسيقى من الإنترنت.

الفـــوري  التراســـل  تطبيـــق  يختبـــر   {
”واتســـاب“، ميـــزة جديـــدة تتيـــح توفير 
المســـتخدم  لأصدقـــاء  خاصـــة  معاملـــة 
المقربيـــن بناء على دراســـة التفاعل بين 
الطرفيـــن. هذه الميزة ســـتعطي الأولوية 
لما يشـــاركه الأصدقـــاء المقربـــون أثناء 
على تطبيق ”واتساب“،  عرض ”الحالات“ 
وبالتالي سيكون الأشخاص الأكثر أهمية 

بالنسبة إليك في المقدمة.
وتســـعى هـــذه الخوارزميـــة الجديدة 
في ترتيب ما يشـــاركه المستخدمون، إلى 
ضمان تلقي كل شيء عن الأشخاص الذين 
يحظون بمكانـــة كبيرة لدى المســـتخدم، 

ويتفاعل معهم على نحو كبير.
معيارا  المرتقبـــة  الخاصية  وتعتمـــد 
دقيقا فهي تميز بين الصديق، الذي يبعث 
إليك بالرســـائل فلا تجيبـــه، والآخر الذي 
يرســـل إليك فتتفاعـــل معه. وفـــي الحالة 
الأولى، يدرك واتســـاب أنـــك غير مهتم به 
ويضعـــه في آخـــر القائمة. أمـــا في حال 
إجراء مكالمات الصوت أو الفيديو، فيدرك 
”واتساب“ أن التفاعل قد بلغ ذروته وعندئذ 

يبدأ في منحه الأولوية لدى العرض.

أخبار التكنولوجيا
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. من الإقلاع بها من الأرض بدلا
”إذا كان  ويضيـــف ويركهايـــزر،

بإمكانك إرســـال ملف إلى المحطة 
بســـرعة إرســـال الإيميل، فإن هذا
الأمر ســـيفتح عـــددا لانهائيا من 
الإمكانيـــات المحتملـــة مـــن أجل 

القيام بصناعة الكثير من الأشياء، 

للتجربـــة هـــو اختبار طريقة جديـــدة لإنتاج
بواســـطة الحيـــة  الإنســـان  أعضـــاء 
ظروف انعدام الطباعة ثلاثية الأبعاد فـــي
الجاذبية. وبفضل مشـــاركة مؤسسة
وشركة ”روس كوســـموس“
الروســـية ”إينيرغيا“
المصنعة للصواريخ



} لندن – كشـــف فريق مـــن العلماء أن القفز 
لدقيقتين يوميا يقوي العظام ويقلل احتمال 
الإصابة بالكســـور عند الســـقوط كما يساعد 
على تحســـين كثافة العظام بعـــد عام واحد 
فقـــط. ويرتبـــط ترقـــق العظـــام الناجـــم عن 
الشـــيخوخة أو مرض هشاشـــة العظام الذي 
يصيب نحو ثلاثة ملايين شخص في المملكة 

المتحدة بزيادة خطر الإصابة بالكسور.

 وقـــام الباحثـــون في جامعـــة ”لوبورو“ 
ببريطانيـــا بفحص مجموعـــة مكونة من 34 
رجـــلا تتـــراوح أعمارهم بيـــن 65 و80 عاما، 
حيث اتبعوا برنامجا رياضيا لمدة عام قاموا 
فيه بالقفز على ســـاق واحدة فقط. وطلب من 
المشاركين في الدراســـة تجنب أي تغييرات 

في نشاطهم البدني أو عاداتهم الغذائية.
وشـــدد الباحثـــون على أهمية ممارســـة 
التماريـــن تدريجيـــا والقفـــز بحـــذر، إذ أن 

الوقوع يمكن أن يتسبب في كسر لأي مشارك 
يشـــكو من ضعف العظام. وقال فريق البحث 
إن النتائـــج كانـــت لها آثار كبيـــرة على منع 
وإدارة مرض هشاشـــة العظـــام الذي يصيب 
نحـــو ثلاثـــة ملاييـــن شـــخص فـــي المملكة

المتحدة.
وكشـــفت النتائج زيادة فـــي كتلة العظام 
في بعـــض أجـــزاء القشـــرة الخارجية تصل 
إلـــى 7 في المائة وفـــي كثافة طبقة من العظم 
الإســـفنجي. ووجـــدوا بعـــد تحليل الأشـــعة 
المقطعية تغيرات في كثافة العظام ولاحظوا 
حدوث تحسّـــنات في مناطـــق العظام الأكثر 

عرضة للكسر بعد السقوط.
ســـارة  الدكتـــورة  قالـــت  جهتهـــا،  مـــن 
أليســـون التـــي أجـــرت الأبحاث فـــي المركز 
الوطني للرياضـــة والتمارين الطبية بجامعة 
”لوبـــورو“، ”كســـور الـــورك هي مصـــدر قلق 
رئيســـي للصحـــة العامـــة بيـــن كبار الســـن 
إضافة إلى أنها تكبد الدولة والأفراد تكاليف 
اقتصاديـــة واجتماعية عاليـــة“. وأضافت أن 
المصابيـــن يعانون من الألم وفقـــدان القدرة 
على الحركة والشـــعور بالاستقلالية، كما أن 

خطر الموت في حالتهم أعلى.
وأوضحـــت ”نعلم أن ممارســـة التمارين 
الرياضية بوسعها أن تحسن من قوة العظام، 

ولذلـــك أردنا اختبار تمرين ســـهل وســـريع 
للناس يمكن القيام به في المنزل“.

وقـــال الدكتور وينســـتون رينـــي، طبيب 
أشعة استشـــاري، والذي أشرف على الأشعة 
المقطعيـــة ”أظهرت خرائـــط العظام تغيرات 

واضحة في العظـــام، وبالأخص في المناطق 
التي يمكن تقليل فرصة إصابتها بكســـور في 

الورك“.
ووفقا لصحيفـــة ”ديلي ميل“ البريطانية، 
أوضـــح الباحثـــون أن كبـــار الســـن الذيـــن 

أصيبوا بكســـر في الورك، يواجهون مشاكل 
فـــي القلب بعد الجراحـــة، والالتهاب الرئوي 

والجلطات الدموية.
وأشار الباحثون إلى أن معظم كبار السن 
فـــي بريطانيا الذين يعانون من كســـر الورك 
لديهم هشاشـــة العظام، ويصابون بذلك بعد 
صدمة منخفضـــة الطاقة، مثل الســـقوط من 
الارتفـــاع، وليس في حادث ســـيارة أو حادث 

مماثل.
ووجدوا أن الرجال على الرغم من كونهم 
أقل عرضة لكسر مفاصلهم من النساء، لكنهم 
الأكثر عرضة للوفاة في الأشـــهر التالية بعد 

الكسر.
ولتأكيـــد نتائج الدراســـة قـــام الباحثون 
بتحليـــل بيانـــات أكثر من 122 ألف شـــخص 
من الولايـــات المتحدة وأوروبـــا يعانون من 
كسور عظام الورك، ووجدوا أنهم أكثر عرضة 
للوفاة في الســـنة المقبلة بعد الكسر بمعدل 

3 أضعاف.
كاتســـوليس،  ميخائيل  الدكتور  وأضاف 
مـــن جامعـــة كوليـــدج فـــي لنـــدن، أنـــه من 
لمنـــع  المناســـبة  الوقايـــة  تنفيـــذ  المهـــم 
حـــدوث كســـور الـــورك فـــي حيـــن ينبغـــي 
إيـــلاء المزيـــد من الاهتمـــام لهـــؤلاء الأفراد 

الأكبر سنا.

} نيويــورك - يقضـــي أغلب الناس الشـــق 
الأكبر من أوقاتهم جالســـين إما في مكاتبهم 
وإما فـــي بيوتهم، أمـــام التلفزيـــون، أو في 
وســـائل النقل. وقد تتواصـــل فترة الجلوس 
إلى تســـع ســـاعاتٍ ونصف الســـاعة يوميا، 
وفق ما أفاد به بحث أجرته جمعية ”بريتيش 
هـــارت فاوندايشـــن“ المعنيـــة بصحة القلب 
في بريطانيا. وهذا يعني أن إنســـان العصر 
الحديـــث يقضي 75 في المئة مـــن وقته دون 
نشاط حركي. وهو ما يراه الأخصائيون هدرا 
للعمر الذي تتتالى مراحله والجسم في حالة 

سكون وخمول.
وتأكد ذلك عبر نتائج دراســـة صادرة عن 
وزارة الصحة والخدمات البشـــرية، أشـــارت 
إلى أن 80 بالمئة من الأميركيين لا يمارســـون 

الرياضة بشكل كاف. 
وتشهد مستويات الخمول البدني ارتفاعا 
فـــي جميع البلدان المتقدمة والبلدان النامية 
تقريبـــا. ولا يمارس أكثر من نصف البالغين، 
في البلـــدان المتقدمة، النشـــاط البدني بقدر 
كاف،. بـــل إنّ المشـــكلة باتت أكبـــر في مدن 

العالم النامي الكبرى الآخذة في الاتساع.
يعتقد الكثيرون أن الجلوس في حد ذاته 
هو شكل من أشـــكال الاسترخاء، لا سيما في 
البيت، وأنه راحة مســـتحقة بعـــد عناء يوم 
مجهـــد. والحقيقة أن الجســـم بحاجة كبيرة 
إلـــى التخلص من حالة الشـــد والضغط عبر 
ممارســـة التماريـــن أكثـــر من الخلـــود إلى 
الراحة. ويمكن الاستدلال على ذلك بالمقارنة 
مع ما كان عليه الجســـم البشري منذ نشأته، 
فقضاء الإنسان البدائي الساعات الطوال في 
الركض والقفز والقرفصاء والســـباحة بحثا 
عن صيـــد يتغذى منـــه جعلت جســـمه أكثر 

مرونة ولياقة وصحة مما نحن عليه اليوم.
فكلمـــا زاد تطورنـــا وزاد اعتمادنـــا على 
وغيرها  والإلكترونية  الميكانيكيـــة  الأجهزة 
من الاختراعات تراجع نشاطنا وصرنا نميل 
أكثر إلى الجلوس والتحكم في كل شيء دون 

جهد يذكر.
ومع مـــرور الوقت، تلحق هـــذه العادات 

بالأنســـجة  كبيـــرة  أضـــرارا  الســـيئة 
الصلبة والرخـــوة، فالعضلات 

والعظام تتأثر سلبا أو 
زيادة  جراء  إيجابا 

العبء عليها أو 
التوقـــف عـــن 
اســـتخدامها، 

لتصبـــح 
العظام أكثر كثافة أو هشاشـــة. 
ظاهرة  انتشـــار  لزيـــادة  ونظرا 

طويلـــة  لســـاعات  الجلـــوس 
وتفاقم مخاطرها، يشدد الأطباء 

المجال  فـــي  والأخصائيـــون 
الرياضي على الأهمية القصوى 
للنشـــاط والحركة 

ولو بمقدار صغير. كما شنت منظمة الصحة 
العالمية والهيئات الصحية حملات واســـعة 
لحث جميـــع الأعمار على ممارســـة الرياضة 
بكل أنواعها ودمجهـــا ضمن الحياة اليومية 

للأفراد حتى تصبح نشاطا معتادا.
وتقـــول المنظمـــة العالميـــة إنـــه يمكـــن 
ممارسة النشاط البدني في كل الأماكن تقريبا 
ولا يســـتوجب ذلـــك، بالضرورة، اســـتخدام 
معـــدات معيّنـــة. وتعتبر أن حمـــل الأغراض 
المنزليـــة أو الحطب أو الكتب أو الأطفال من 
الأنشـــطة البدنية التكميلية الجيّدة، شـــأنها 
شـــأن صعود الســـلالم بـــدلا من اســـتخدام 
المصاعد. ولا يجب علـــى المرء، بالضرورة، 
التـــردّد على قاعـــات الرياضة أو المســـابح 
أو غيـــر ذلك من المرافـــق الرياضية الخاصة 

لممارسة النشاط البدني.

وأكد الباحثون أن ممارســـة نشـــاط بدني 
بوتيـــرة معتدلة لمدة 30 دقيقة كل يوم وطيلة 
خمسة أيام في الأســـبوع يكفي للحفاظ على 

الصحة وتحسينها.
وذلـــك لا يعني أنّه تجب، دائما، ممارســـة 
النشـــاط البدني لمدة 30 دقيقة متتالية، حيث 
يمكـــن تجميع النشـــاط طيلة اليوم: المشـــي 
بسرعة لمدة عشر دقائق ثلاث مرّات في اليوم؛ 
أو تخصيص 20 دقيقة لذلك في الصباح ثمّ 10 
دقائق في وقت لاحق من اليوم. ويمكن إدراج 
تلك الأنشطة في الأنشطة الروتينية اليومية؛ 
في مكان العمل أو المدرسة أو البيت أو مكان 

اللعب. 
وهناك أنشـــطة بســـيطة، مثل اســـتخدام 
الســـلالم أو ركـــوب الدراجـــة للذهـــاب إلـــى 
العمـــل أو النزول من الحافلـــة قبل الوصول 
اثنيـــن  بموقفيـــن  النهائيـــة  الوجهـــة  إلـــى 
وإكمال المســـافة المتبقية مشـــيا، من 
التراكم  يمكنها  التي  الممارســـات 
على مدى اليوم وتشكيل جزء 
من أنشـــطتك اليومية 
وقـــد  المنتظمـــة. 
أوضـــح تقرير 
نشره الموقع 
الأميركي، 
بيغ ثينك 
آدج، 

أن أخـــذ بعـــض الاســـتراحات القصيرة من 
العمـــل من الممكن أيضا أن يفيد. وقد أوصى 
الخبـــراء بالقيام ببعض الحركات البســـيطة 
أثناء الاســـتراحات بدلا مـــن الانتظار للقيام 

بالتمرينات الأطول في نهاية اليوم.
يقـــول الكاتب ديريك بيريـــس ”إذا أعدت 
التفكير فـــي مفهوم التمرين، فـــإن ذلك يمكن 
أن يســـاعدك في تحديد كيفيـــة تحركك طوال 

اليوم“.
فممارســـة التمرينات لا تتطلـــب التوجه 
إلى صالـــة الألعاب الرياضية، بينما تســـهم 
الأنشـــطة البســـيطة، مثل صعود الدرج (بدلا 
من أخـــذ المصعد)، وإيقاف الســـيارة بعيدا 
قليلا عـــن الوجهة المطلوبة، والاهتمام قليلا 
بأعمال الحديقة، في اتباع نظام جيد للحركة.

والخدمـــات  الصحـــة  وزارة  تهتـــم  ولا 
البشرية فقط بنصيحة الكثيرين بالتوجه إلى 
صالة الألعاب الرياضية لمدة ســـاعة يوميا، 
وإنما توصي أيضا بأخذ اســـتراحة قصيرة 
كل نصف ســـاعة من الجلوس لمدة دقيقتين 
والقيـــام ببعض الحـــركات كبرنامـــج بداية 
أساســـي، شريطة أن يتم تنفيذ هذه الحركات 
القصيرة بنفس الكثافة التي ستكون مطلوبة 

أثناء ممارسة التمارين الأطول والأكبر.
يقـــول بريـــت غيـــروار، مســـاعد وزيـــرة 
الصحة، ”اجلس أقـــل، وتحرك أكثر“، ذلك أن 
كل حركة صغيرة يقوم بها الفرد، لها أهميتها 

بالنسبة إلى الجسم.
وفيمـــا يلـــي مجموعـــة أفـــكار مختلفـــة 
للتمرينات الرياضية، نصفها يمكن القيام به 
في صالة الألعاب الرياضية والبقية أنشـــطة 

يومية تتطلب بذل بعض الجهد.
في عام 1996، أنشـــأ البروفيسور إيزومي 
تاباتا تمرينا تستغرق مدته أربع دقائق، يبدأ 
بعشـــرين ثانية من العمل عالي الكثافة تليها 
عشـــر ثوان من الراحة، ويتم تكـــراره ثماني 
مرات. من هنا، أصبح التمرين مشهورا بشكل 
كبير. ويمكن أيضا ممارســـة تمرين الســـبع 
دقائق الذي يتطلب اســـتخدام كرسي وجدار. 
تتم المناوبة بين القيام بتمارين قوة بشـــدة 

أقل وبين تمارين القلب والأوعية الدموية.
كمـــا يعـــد تمريـــن ذو الســـتة تحـــركات 
الأفضل بالنســـبة إلى هؤلاء الذين يجلسون 
طوال اليوم. يمكنك استخدام ثقل الجسم في 

التمرين وأداء تمارين الضغط والرفع.
أمـــا روتين الصبـــاح فيســـتغرق خمس 
دقائـــق وهو يعد لبداية نشـــطة لكامل اليوم. 
وتستطيع بعض الحركات البسيطة أن تحفز 

نشاط الدورة الدموية.
اليوغـــا الســـريعة أيضا تجدد النشـــاط 
وتخلص العضلات من الشد، وذلك عبر تعلم 
الحفـــاظ على تـــوازن الذراع وجعل الجســـم 

يتخذ شكل الكلب مع تحريكه مرات عديدة.
ويمكن للنساء وخاصة الأمهات الاستعانة 
بأطفالهن خلال التمرين واعتمادهن كحمولة 
مساعدة على أداء بعض التمرينات، لا سيما 
وأن حركاتهم ديناميكية، كما أن وزنهم يزداد 
مـــع تقدمهم في الســـن. كما أن اســـتخدامهم 
بهـــذه الطريقة يضفـــي المزيد من 

المتعة والتحدي للتمرين.
يتســـاءل بيريـــس عـــن عـــدد 
المـــرات التـــي ننحني فيهـــا لالتقاط 
شـــيء ما من الأرض أو لربط رباط الحذاء. 
ويـــرى أنه من غيـــر المرجح أننا ســـنجلس 

القرفصـــاء من أجل فعل ذلـــك، على الرغم من 
أن ذلك سيكون أكثر فائدة. فالبشر يتجاهلون 
القيام بأنماط الحركة الأساســـية، نحن دائما 
ندفع الأشـــياء، ولكن نادرا ما نسحبها؛ نقفز 
فـــي الكثير من الأحيان، ولكن نادرا ما نجلس 
القرفصاء، على الرغم مـــن أن الجلوس بهذه 

الطريقة مفيد جدا لصحة المفاصل.
وإيقـــاف  بالخـــروج  التقريـــر  ويوصـــي 
السيارة بعيدا عن الوجهة الأساسية بدلا من 
البحـــث عن أفضل وأقرب مكان لها. فيفســـح 
ذلـــك مجالا أكبر للمشـــي ولو لبضـــع دقائق 

معدودة.
المشـــاركة في تنظيف الحي الذي نسكنه 
يعـــد أيضا من بيـــن الأنشـــطة الخفيفة، فقد 
اكتشـــف الســـويديون أن الركـــض والتقـــاط 
القمامة وســـيلة للحفاظ على لياقة الجســـم. 
إن التقاط القمامة حول الشـــوارع والشواطئ 
ومســـارات المشـــي يعطـــي معنـــى جديـــدا 

لمصطلح ”لياقة المجموعة“.
وأكـــدت دراســـة نشـــرت في مجلـــة ”ذو 
جورنـــال أوف هابينـــاس� ونقلهـــا الموقـــع 
ممارســـة  أن  فيلـــه“  ”دويتشـــه  الألمانـــي 
الأنشـــطة البدنيـــة البســـيطة مثـــل المشـــي 
الســـريع أو الاهتمام بحديقـــة المنزل تبعث 

على الشعور بالســـعادة. وأوضح الباحثون 
في جامعة ميشـــيغان بالولايات المتحدة أن 
الأشـــخاص الذين يمارســـون نشـــاطا بدنيا 
مـــرة واحدة في الأســـبوع، أكثر ســـعادة من 
أولئك الذين لم يمارسوا أي نشاط بدني. كما 
وجدوا أن النشـــاط البدنـــي يزيد من الصحة 
النفســـية الإيجابية للناس، ويقلل في الوقت 
نفســـه من المشـــاعر الســـلبية مثل الاكتئاب 

والقلق.
وكشـــف التحليل الإحصائي لـ15 دراســـة 
قائمة على الملاحظة، أنه مقارنة بالأشخاص 
غير النشـــطين، كانت نســـبة زيادة السعادة 
تتناســـب مع نسبة النشـــاط الرياضي حيث 
تراوحـــت بين 20 و52 فـــي المئة. فكلما ازداد 
النشـــاط البدنـــي، ازدادت بالمقابـــل نســـبة 
السعادة، وذلك بسبب إطلاق الجسم لهرمون 
الأندروفين، الـــذي يطلق عليه الأطباء اســـم 
”هرمون السعادة“، والذي يفرزه الجسم أثناء 

ممارسة التمارين الرياضية.
وقـــال الباحثـــون من جامعة ميشـــيغان، 
حيـــث أجريت الدراســـة، إن تحقيـــق الهدف 
الأسبوعي المتمثل في 150 دقيقة من النشاط 
البدني المعتدل إلى القوي كان مرتبطا بشكل 

كبير بمستوى أعلى من السعادة.

لياقة

يوصي مدربو اللياقة بضرورة تعويد الجسم على الحركة والنشاط وانتهاز الفرص للقيام 
بأي نوع من النشاط  خلال اليوم، حتى وإن كان ذلك لبضع دقائق فقط. فلا يتطلب الأمر 
الكثير من التحضير أو تخصيص وقت مطول للحفاظ على لياقة الجســــــم وتخليصه من 

حالة الخمول والشد.

عشر دقائق من التمارين تحدث فارقا في اللياقة
الحركة مفتاح صحة الجسم وتوازنه

حمل الأغراض المنزلية أو الكتب 
أو الأطفال من الأنشطة البدنية 

التكميلية الجيدة، شأنها شأن 
صعود السلالم بدل المصاعد
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القفز لدقيقتين يوميا يقوي عظام كبار السن

عند التقدم في السن تصاب العظام بالترقق والكثافة

اجلس أقل وتحرك أكثر
وغيرها  والإلكترونية  الميكانيكيـــة  الأجهزة 
من الاختراعات تراجع نشاطنا وصرنا نميل 
أكثر إلى الجلوس والتحكم في كل شيء دون 

جهد يذكر.
ومع مـــرور الوقت، تلحق هـــذه العادات 

بالأنســـجة  كبيـــرة  أضـــرارا  الســـيئة 
الص
والع
إيج
العب
التو
اسـ
لتص
العظ
ونظ
الج
وتف
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في مكان العمل أو المدرسة أو البيت أو مكان 
اللعب.

وهناك أنشـــطة بســـيطة، مثل اســـتخدام 
الســـلالم أو ركـــوب الدراجـــة للذهـــاب إلـــى 
النزول من الحافلـــة قبل الوصول  العمـــل أو
ن اثني ن بموقفي ة النهائي ة الوجه ى إل

أقل وبين تمارين القلب والأوعية الدمو
كمـــا يعـــد تمريـــن ذو الســـتة تحــ
الأفضل بالنســـبة إلى هؤلاء الذين يجل
طوال اليوم. يمكنك استخدام ثقل الجس

التمرين وأداء تمارين الضغط والرفع.
أمـــا روتين الصبـــاح فيســـتغرق خ
وهو يعد لبداية نشـــطة لكامل ا
ع بعض الحركات البسيطة أن

ورة الدموية.
ـــا الســـريعة أيضا تجدد النش
العضلات من الشد، وذلك عبر
على تـــوازن الذراع وجعل الج
كل الكلب مع تحريكه مرات عدي
ن للنساء وخاصة الأمهات الاس
 خلال التمرين واعتمادهن كح
على أداء بعض التمرينات، لا
ديناميكية، كما أن وزنهم تهم
مهم في الســـن. كما أن اســـتخد
بهـــذه الطريقة يضفـــي المزي

المتعة والتحدي للتمرين.
يتســـاءل بيريـــس عـــن
مـــرات التـــي ننحني فيهـــا لا
ما من الأرض أو لربط رباط الح
نه من غيـــر المرجح أننا ســـن

بالأنســـجة  كبيـــرة  أضـــرارا  ســـيئة 
صلبة والرخـــوة، فالعضلات 

عظام تتأثر سلبا أو
زيادة  جراء  جابا 

بء عليها أو 
وقـــف عـــن

ـــتخدامها، 
صبـــح

ظام أكثر كثافة أو هشاشـــة.
ظاهرة  انتشـــار  لزيـــادة  ظرا 

طويلـــة  لســـاعات  جلـــوس 
فاقم مخاطرها، يشدد الأطباء 

المجال  فـــي  لأخصائيـــون 
ياضي على الأهمية القصوى 
للنشـــاط والحركة 

اثنيـــن  بموقفيـــن  النهائيـــة  الوجهـــة  إلـــى 
وإكمال المســـافة المتبقية مشـــيا، من 
التراكم  يمكنها  التي  الممارســـات 
على مدى اليوم وتشكيل جزء 
من أنشـــطتك اليومية 
وقـــد  المنتظمـــة.
أوضـــح تقرير 
نشره الموقع 
الأميركي، 
بيغ ثينك 
آدج، 

أمـــا ر
دقائـــق و
وتستطيع
نشاط الدو
اليوغـ
وتخلص
الحفـــاظ
يتخذ شكل
ويمكن
بأطفالهن
مساعدة ع
وأن حركا
مـــع تقدم

الم
شـــيء
ويـــرى أن

الباحثون شددوا على أهمية 
القفز تدريجيا وبحذر إذ أن الوقوع 

يمكن أن يتسبب في الإصابة 
بكسور خطيرة
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الوطن ورفع راياته والنضال من أجله، وكثيرا 
ما تنشـــب المعـــارك علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بين المتحمسين منهم لهذا التيار 
السياســـي أو ذاك بدعوى أنـــه الأكثر وطنية 
ونضالا، وينسحب هذا التباين في الآراء على 
الخدمة العســـكرية الإلزاميـــة والموقف منها، 
واعتبارهـــا اختبـــارا للواجـــب الوطني لدى 

البعض.
وازداد الجـــدل في الســـنوات الأخيرة مع 
ميل الحكومات إلى تشـــريع الخدمة الإلزامية 
في عـــدد من الـــدول العربية بهدف تأســـيس 
جيوش مهنية، في فترة تشهد تقلّبات سياسية 
على المستويين الإقليمي والدولي، وآخر هذه 

الدول المغرب.
فقد أقرّت الحكومة المغربية في أغسطس 
الماضي مشـــروع قانون يعيد العمل بإلزامية 
الخدمة العســـكرية التي ستســـري لمدة سنة 
واحـــدة علـــى كل مواطن، ذكـــرا كان أم أنثى، 
ويتـــراوح عمره بيـــن 19 و25 عاما، بحســـب 
ما أفاد الديـــوان الملكي. ويجـــب أن يصادق 
البرلمان على مشـــروع القانون ليصبح ساري 

المفعول.
وألغـــى المغـــرب فـــي نهايـــة أغســـطس 
2006 إلزاميـــة الخدمة العســـكرية التي كانت 
تســـري حصـــرا على الذكـــور الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بين 20 و35 عاما. أمـــا الإناث فكان 
بإمكانهـــن التطـــوّع لأداء هـــذه الخدمة إذا ما 
أردن ذلـــك، بشـــرط أن يكنّ عازبـــات ولا يُعلن 

أيّ أطفال.
وعلل البيان ســـبب إقرار مشروع القانون 
بـــأن ”تطبيـــق الخدمة العســـكرية يهدف إلى 
إذكاء روح الوطنيـــة لـــدى الشـــباب، في إطار 
التـــلازم بيـــن حقـــوق وواجبـــات المواطنة. 
كمـــا يفتح أمامهم فـــرص الاندماج في الحياة 
المهنيـــة والاجتماعية، وخاصـــة أولئك الذين 
يبـــرزون مؤهلاتهم ويتحلون بـــروح الوطنية 
والانضباط، لا ســـيما من خـــلال الانخراط في 

مختلف القوات العسكرية والأمنية“.
ويثيـــر مشـــروع القانون جـــدلا كبيرا في 
المجتمـــع، فيمـــا تغلب علـــى روّاد شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي آراء تشـــكك في مدى 
إمكانيـــة تطبيق التجنيـــد الإلزامي على كافة 

المغاربة.
وقـــال الشـــاب حســـن (19 ســـنة) إنّه ”من 
الطبيعـــي أن نلتحق بالجيش. فمن الضروري 
أن ندافـــع عن بلادنا. ســـمعت أن الأمر متعب 
لكنني مستعد للدفاع عن وطني عند الحاجة“.

بينما قالـــت الطالبة الجامعيـــة كنزة (19 
ســـنة) والتي بدت أقـــلّ حماســـا إن ”الخدمة 
العســـكرية أمـــر إيجابـــي في ظـــل الكثير من 
الانحرافـــات التي يعيشـــها الشـــباب“، لكنها 
تعتبر أنها ”لا يجـــب أن تفرض على الجميع، 
خصوصا الذين يرغبون في متابعة دراستهم“.

وكانـــت مجموعة مـــن الشـــباب المغاربة 
انضمـــت فـــي تجمع أطلقـــوا عليـــه ”التجمع 
المغربـــي ضد الخدمة العســـكرية الإلزامية“، 
مطالبيـــن البرلمان بالتصويت ضد مشـــروع 

قانون الخدمة.
وأطلق ناشـــطون رافضون للفكرة نقاشـــا 
في منتدى على موقع فيسبوك يشارك فيه أكثر 
من 3800 شخص. وقال المشرف على المنتدى 
والطالـــب الجامعـــي عبدالله عيـــد (24 عاما) 
”لاحظـــت أن الكثيريـــن صدموا مثلـــي بإعلان 
المشـــروع الذي نـــزل دون أي نقاش مســـبق، 
لذلك خلقنا هذا الفضاء لتبادل الرأي حول ما 

يمكننا القيام به للترافع ضد إقراره“.

ويحدد مشـــروع القانون عقوبة بالســـجن 
مدة تتراوح بين شـــهر واحد وســـنة واحدة، 
للأشـــخاص الخاضعيـــن للخدمة العســـكرية 
الذين تســـتدعيهم الســـلطة المختصة بهدف 
تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون 
عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، 
إضافة إلى غرامة تتراوح بين 200 و500 يورو.
ويـــورد النص حـــالات تســـتوجب الإعفاء 
من أدائها لدواع صحية أو لمتابعة الدراســـة 
أو إعالة للأمهـــات المعيلات أطفالهن. لكنه لا 
يوضـــح كيفيـــة تحديد عـــدد المكلّفين بها كل 

سنة، أو حجم التعويضات المخصصة لهم“.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  ويـــرى 
والمتخصص في الشـــؤون العســـكرية محمد 
شقير أن ”الإســـراع بطرح هذا المشروع دون 
مقدمات جعـــل الرأي العام يرتـــاب منه“. ولا 
يســـتبعد أن يكون ”اللجوء للخدمة العسكرية 
ناجمـــا عن عدم الثقة فـــي نجاعة جهود خلق 

فرص العمل، على المدى القصير“.
أنهـــا  المغربيـــة  الحكومـــة  وصرّحـــت 
تعوّل علـــى الخدمـــة العســـكرية لتفتح أمام 
الشـــباب ”فرص الاندماج في الحياة المهنية 
والاجتماعية، لا ســـيما من خلال الانخراط في 

مختلف القوات العسكرية والأمنية“.
ويعرب محمد (24 سنة) الذي يعمل مصوّرا 
فوتوغرافيـــا عن قناعتـــه بتبريـــر الحكومة. 
ويوضح أنّه ”لا شـــك أنها ســـتمنح الشـــباب 
تكوينا يحفزهم ويؤهلهم لدخول سوق العمل 

ويساعدهم على تطوير أنفسهم“.
نشـــره  رســـمي  تقريـــر  وحـــذّر 

والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس 
من تفشّي البطالة وسط الشباب 
في الأجيال التي تتراوح بين 15 
و34 سنة، التي بلغت 20 بالمئة، 
منبّهـــا إلـــى أن 82 بالمئة منهم 

لا يمارسون أي نشاط، ويقضون 
فـــي  وقتهـــم  مـــن  بالمئـــة   72

للرفاه  منتجة  ”غير  أنشـــطة 
الاجتماعي“.

المجلس  تقرير  ودعا 
الاقتصادي والاجتماعي 

إلى إطـــلاق ”مبادرة 
وطنيـــة مندمجـــة“ 
الشـــباب،  لصالح 
”أزمة  إلى  مشيرا 

ثقـــة حقيقيـــة بيـــن 
الشباب والمؤسسات 

السياسية“.
التقرير  وأضـــاف 

أنّ 46 بالمئـــة مـــن 
المغاربـــة ولدوا 

دخول  بعـــد 
الإنترنت إلى 
المملكة، أي 
بعـــد ســـنة 

1993، محذّرا من أن 
الانفتاح اللامحدود 

على هذا الفضاء يجعل 
الشباب عرضة ”لينهلوا 
من منظومة قيم تتجاوز 

الحـــدود المرســـومة في 
النطاق العائلي“.

بينما يعتقد الباحث 
فـــي علـــم اجتمـــاع 
عبداللطيف  التربية 

كداي، أن رهان الدولة على الخدمة العسكرية 
يتمثّل في ”إصلاح ما أفسدته منظومة التربية 

والتعليم المختلة“.
ويؤكد كداي على أولوية التعليم، وإن كان 
مقتنعـــا أن ”الخدمة العســـكرية فكـــرة جيدة، 
لكـــن المطلـــوب تربية الشـــباب علـــى تحمّل 

المسؤولية وخدمة المجتمع�.
ورأى أن هذا الهـــدف يمكن أن يتحقق من 
خلال ”برامج للخدمة المدنية في المؤسسات 
التعليمية، الخدمة العسكرية في حد ذاتها لن 

تصلح ما أفسدته التربية“.
لكن بســـمة (18 سنة) غير واثقة من جدوى 
الخدمة العســـكرية في عـــلاج أعطاب التربية 
لدى الشـــباب، إذ قالت ”هـــذا البرنامج مُكلف 
بينمـــا نحن بلـــد نامٍ يجـــب أن نوجّه مواردنا 

للتعليم“.
وأضافت ”لدينـــا انحرافات عديدة وبطالة 
كبيـــرة لكن الحـــل فـــي التعليـــم والخدمات 

الاجتماعية وليس بعسكرة الشباب، 
فهذا إجراء رجعي“.

الجدل  كان  وإذا 
الدول  فـــي  محتدمـــا 
ســـنّ  فيها  مازال  التي 
الإلزامي  التجنيد  قانون 
قيد الدراســـة، إلا أن دولا 

أخرى تشـــهد عزوف شـــبابها عن الاستجابة 
لقانون موجود أصلا مثل تونس.

وتمثّـــل الخدمـــة العســـكرية للعديـــد من 
الشباب التونسي معيارا للولاء للوطن في ظل 
تحديات داخلية وخارجية تعيشها البلاد، إلا 
أن ظاهرة العزوف عن هذا الواجب ازدادت في 

السنوات الأخيرة.
وكشـــف عبدالكريم الزبيـــدي وزير الدفاع 
الوطني خلال جلســـة فـــي البرلمان أنه خلال 
عام 2017 لم يتقدم ســـوى 506 من الشباب من 
بين أكثر من 31 ألفا تم اســـتدعاؤهم لأداء هذا 
الواجب أي بنسبة 1.65 بالمئة، فيما يبلغ عدد 
المعنيين بالخدمة العســـكرية سنويا 60 ألف 

شاب.
وتوجـــد ملفـــات لنحـــو 200 ألـــف شـــاب 
لم يـــؤدوا الواجب العســـكري لـــدى القضاء 
العســـكري الـــذي طلـــب مـــن وزارة الداخلية 
توجيـــه دعوات إلى هؤلاء الشـــباب لتســـوية 

وضعياتهم.
كمـــا تؤكد مصـــادر مـــن المراكز 
ارتفاع  والتعبئة  للتجنيـــد  المحلية 
نســـبة العزوف عن الخدمة الوطنية 

في السنوات الأخيرة.
ويعـــود عـــزوف الشـــباب عـــن 
الخدمـــة الوطنيـــة إلـــى أســـباب 
عديـــدة منهـــا عدم وعي الشـــباب 
بمفهـــوم هذه الخدمـــة. وعدم 

إلمامه بمختلف أشكاله.
الشـــباب  وزارة  وبيّنـــت 
الرياضة التونسية في دراسة 
مؤخـــرا، أن 7 شـــبان من 10 لا 
الواجب  تأديـــة  فـــي  يرغبون 
في   64 ويرفـــض  العســـكري. 
المئـــة مـــن الشـــبان تأديـــة 
الخدمة العسكرية، في حين 
أن 32 في المئة مســـتعدون 

للقيام بها.
واعتبـــر رئيـــس جمعيـــة 
إنصاف قدماء العسكريين محسن 
الميغـــري أن الســـبب الرئيســـي 
للعـــزوف عن الخدمة العســـكرية 
أن ”الدولـــة لا تشـــجع على أداء 
الواجـــب الوطنـــي، وهـــي أهـــم 

نقطة“.
وأضاف الميغري ”يتمثّل التشجيع في 
العمـــل على عودة كل مـــن يقوم بتأدية 
الواجـــب الوطني إلى عمله ســـواء في 
القطـــاع الخـــاص أو العمومي، كما كان 
يتم ســـابقا. فمع ارتفاع موجة البطالة، 
أصبح من يغيب يخســـر عمله، باعتبار 

أن الدولة لا تضمن العودة للعمل.
أما النقطـــة الثانية، فهي عدم تحمّل 
الدولـــة لنفقـــات مـــن يقـــوم بالخدمـــة 
العسكرية، ودعا إلى وضع مكافأة مالية 

تشجيعية محترمة للشباب. واعتبر أن المناخ 
العـــام بعد الثـــورة والتهديـــدات التي تواجه 
البلاد من إرهاب وغيره قد شكلا بصورة غير 
مباشـــرة نوعا مـــن الحمـــلات التوعوية لأداء 
الواجب الوطني، لكن لا بد من توعية إضافية، 
ولا بـــد مـــن توعية الشـــباب بخطـــر الإرهاب 

والأخطار الأخرى التي تواجه الوطن.
كما أنـــه من الضروري أن تحسّـــن الدولة 
مـــن رد فعلهـــا وكفالتهـــا لعائلات الشـــهداء 
والمتضرريـــن فـــي الحـــرب علـــى الإرهـــاب، 
فالشاب التونســـي يحب المؤسسة العسكرية 

لكن ينقصه التشجيع.

أن  عامـــا)   25) السوســـي  لينـــا  وتـــرى 
”ســـبب هـــروب الشـــباب مـــن التجنيـــد، هو 
الاســـتهانة بأهميتـــه وهذا يعـــود إلى ضعف 
سياســـة الدولة، كما أن التهـــاون في التجنيد 
واقتصـــاره على فئة معينة في حين أن البقية 
يتـــم إعفاؤهـــم دليل علـــى عدم تقديـــر الدور 
العســـكري من الدولة باعتبار أن تونس دولة 

مسالمة“.
ومـــع الارتفـــاع الكبيـــر لعـــدد العازفيـــن 
والهاربين من أداء الخدمة العسكرية، سارعت 
وزارة الدفـــاع التونســـية إلى تعديـــل قانون 
الخدمة العســـكرية على أملٍ منها في تقليص 
عزوف الشـــباب عنها، وربـــط القانون الجديد 
تأدية الخدمة العســـكرية بالمستقبل المهني 
لكل شـــاب، فـــكل من يتقـــدّم متطوعًا حســـب 
القانون الجديد، يتمتع بالأولوية في الحصول 

على عمل بالوظيفة الحكومية.
كما ينصّ مشـــروع القانـــون، على إلزامية 
تســـوية الوضعيـــة العســـكرية إزاء الخدمـــة 
الوطنية لكل مترشـــح للانتخابات أو لوظيفة 
وحتـــى للعمـــل، أو التنصيـــب فـــي القطـــاع 
الخـــاص. كما تضمّن مشـــروع القانون أيضًا 
مبدأ المســـاواة بين الجنســـين من خلال رفع 
نســـبة المجنّدات من النساء، في إطار الخدمة 

العسكرية.
وقـــال وزير الدفـــاع عبدالكريـــم الزبيدي: 
إن نســـبة إقبـــال النســـاء علـــى أداء الواجب 
العسكري تقدر بـ6 بالمئة من مجموع المؤدين 
لها، مشـــيرًا إلى أن تنفيذ هذا الإجراء يتطلّب 

تأهيل المنشآت العسكرية.
وأضـــاف الزبيـــدي أنّ مشـــروع القانـــون 
الجديد سيتيح تكوين وتأهيل من يقبلون على 
أداء هذه الخدمة، وإكســـابهم مهارات مهنية، 

سواءً كانوا من الذكور أو الإناث.

حماس الشباب العربي للوطن يخفت على أعتاب المؤسسة العسكرية
أزمة الثقة بين الشباب والمؤسسات السياسية تنسحب على الخدمة الإلزامية

شباب

يختلف الشــــــباب العربي في مواقفهم من 
ــــــة، فبعضهم  الخدمة العســــــكرية الإلزامي
يعتبرها واجبا يمثل الولاء للوطن، في حين 
لا يدرك الكثير منهم جدوى هذه الإلزامية 
في وقت يحتاجون فيه لتأســــــيس حياتهم 

العملية أو متابعة دراستهم.
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العســـكري الـــذي طلـــب
توجيـــه دعوات إلى هؤلاء

وضعياتهم.
كمـــا تؤكد م
للتجني المحلية 
نســـبة العزوف
في السنوات الأ
ويعـــود عــ
الخدمـــة الوط
عديـــدة منهـــ
بمفهـــوم 
إلمامه بم
وبيّنــ
الرياضة 
مؤخـــرا،
ف يرغبون 
العســـكري
المئـــة م
الخدمة
32 ف أن
ب للقيام
واعتب
إنصاف قدما
الميغـــري أن
للعـــزوف عن
أن ”الدولـــة
الواجـــب الو

نقطة“.
وأضاف الميغري
العمـــل على عودة
الواجـــب الوطني
القطـــاع الخـــاص أ
يتم ســـابقا. فمع ار
أصبح من يغيب يخ
أن الدولة لا تضمن
أما النقطـــة الثا
الدولـــة لنفقـــات مـ
إلى ودعا العسكرية،

واجب وطني لا يؤمن به الجميع

رهان الدولة المغربية على الخدمة 
العسكرية يتمثل في إصلاح 
ما أفسدته منظومة التربية 

والتعليم المختلة

الخدمة العسكرية تمثل للبعض 
من الشباب التونسي معيارا للولاء 
للوطن، إلا أن ظاهرة العزوف عن 

هذا الواجب ازدادت مؤخرا

ب ب ح ه ح ويو
تكوينا يحفزهم ويؤهلهم لدخول سوق العمل 

ويساعدهم على تطوير أنفسهم“.
نشـــره  رســـمي  تقريـــر  وحـــذّر 
م وير ى م

والاجتماعي  الاقتصادي  لمجلس 
من تفشي البطالة وسط الشباب
ي ج و ي ج

5في الأجيال التي تتراوح بين 15
20 بالمئة،  0 سنة، التي بلغت 4و34
82 بالمئة منهم  2منبّهـــا إلـــى أن

يمارسون أي نشاط، ويقضون  لا
فـــي  وقتهـــم  مـــن  بالمئـــة  72

للرفاه  منتجة  ”غير  نشـــطة 
لاجتماعي“.

المجلس تقرير  ودعا 
لاقتصادي والاجتماعي 

”مبادرة  لى إطـــلاق
وطنيـــة مندمجـــة“
لصالح الشـــباب، 
”أزمة إلى  مشيرا 

ثقـــة حقيقيـــة بيـــن 
لشباب والمؤسسات 

لسياسية“.
التقرير وأضـــاف 

6نّ 46 بالمئـــة مـــن 
لمغاربـــة ولدوا 
دخول بعـــد 
لإنترنت إلى
لمملكة، أي
بعـــد ســـنة 

1993، محذّرا من أن
لانفتاح اللامحدود

على هذا الفضاء يجعل 
”لينهلوا  لشباب عرضة
من منظومة قيم تتجاوز 
لحـــدود المرســـومة في

لنطاق العائلي“.
بينما يعتقد الباحث

فـــي علـــم اجتمـــاع 
عبداللطيف لتربية

يم
طالة دة عد افات ان ا ن ”لد وأضافت ”لدينـــا انحرافات عديدة وبطالةأضافت
كبيـــرة لكن الحـــل فـــي التعليـــم والخدمات

الاجتماعية وليس بعسكرة الشباب، 
فهذا إجراء رجعي“.

الجدل  كان  وإذا 
الدول  فـــي  محتدمـــا 
ســـنّ فيها  مازال  التي 

ي

الإلزامي التجنيد  قانون 
قيد الدراســـة، إلا أن دولا
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مرأة

المهرجانات السينمائية.. منصة المرأة للحديث عن معاناتها

كاميرا السينما ترصد واقع النساء العربيات دون تجميل

} القاهــرة - باتـــت المـــرأة وقضاياها وجبة 
أساســـية، إن لم تكن رئيســـية، على مائدة أي 
مهرجان ســـينمائي، يتنافس فيـــه المخرجون 
والمخرجـــات علـــى تقديم صـــور مختلفة عن 
المـــرأة المعيلـــة والمقهـــورة والعاملـــة، عبر 
مناقشـــة جادة في أعمال ســـينمائية تتسابق 

المهرجانات على عرضها.
في مهرجـــان القاهرة الســـينمائي الحالي 
الذي انطلقت فعالياته فـــي 20 نوفمبر الحالي 
وتســـتمر إلـــى غايـــة 29 منه، جـــاءت الصورة 
أشـــمل لتكـــون المـــرأة العربيـــة هـــي قيمـــة 
وقضية المهرجان الرئيســـية ومفتاح ندواتها. 
واســـتلهمت إدارة المهرجـــان قضايـــا معاناة 
المـــرأة مـــن الموضوع الأكثر جـــدلا هذا العام 
فـــي الســـينما العالمية حول طبيعـــة التمثيل 
المتـــوازن بين الرجال والنســـاء فـــي صناعة 

السينما.
واختـــار المهرجـــان المصـــري الاحتفـــاء 
بالمخرجـــات العربيـــات، عبر عـــرض ثمانية 
أفـــلام لهن حققت حفاوة دوليـــة خلال الأعوام 
الأخيـــرة، ولـــكل منهنّ ظـــروف مختلفـــة، وإن 
تشابهت بعضهن في الاهتمامات، قدّمت عبرها 
المخرجـــات حكايـــات من لحـــم ودم وتفاصيل 
مؤلمـــة وقاســـية لتجـــارب المرأة فـــي العالم 

العربي.
وفضّلـــت المخرجـــات أن يقدّمن القصص 
بواقعهـــا القاســـي مـــن خـــلال لغـــة بصريـــة 
وســـينمائية مميـــزة نجحـــت فـــي أن تلفـــت 
أنظار الجمهـــور، وتلقى حفاوة فـــي المحافل 

السينمائية المختلفة.
ووقع اختيار المهرجان على الفلسطينيتين 
مـــي المصري وآن مارى جاســـر، والتونســـية 
كوثـــر بـــن هنيـــة، والمصريتيـــن هالـــة خليل 
وهالـــة لطفي، والســـعودية هيفـــاء المنصور، 
والإماراتيـــة نجـــوم الغانم، والســـورية غاية 
جيجـــي، واحتفل المهرجـــان بالذكرى المئوية 
لميلاد الروائي المصري إحسان عبدالقدوس، 
أفضل من كتـــب عن المـــرأة بمختلف أطيافها 
وميولهـــا، كما جـــاء في أفلام ”أنـــا حرة“ و“لا 
أنام“ و“النظارة السوداء“ و“البنات والصيف“ 

و“الخيط الرفيع“ ، و“إمبراطورية ميم“.

عالم أنثوي

تختلف القصص المعروضة في مضمونها، 
لكنها تتشابه في أنّ جميعها عرض في طياتها 
صورا مختلفة لأزمات ومحن تواجه الســــيدات 

العربيات دون حلــــول جذرية. في 
كل حكاية ســــرد لواقع أليم يعود 

بعضه لأسباب عقائدية راســــخة، ومعاناة بين 
مجتمع قاس وظروف لا ترحم.

وجاء أول تلك الأعمال المعروضة ما قدّمته 
المخرجــــة هالة لطفــــي عبر فيلمهــــا الروائي 
الطويل الأول ”الخــــروج للنهار“، ويحكي عن 
أســــرة فقيرة تعيش في أحد الأحياء الشعبية 
بالقاهــــرة تتعرّض لمحنة، حيــــث الأب قعيد، 
والأم تعمل ممرضــــة، وابنتهما فتاة ثلاثينية 
عانس تواجه مشاكل في التعبير عن مشاعرها 
وأحلامهــــا، ولم تخرج مــــن البيت لأنها ترعى 

أباها المريض.
وقالت لطفــــي لـ“العرب“ إن فيلم ”الخروج 
للنهار“ كان هاجســــا بالنسبة لها، فهو يحمل 
اعتبارات مســــكوتا عنها داخل الإنسان بشكل 
عام والمرأة بشــــكل خــــاص، وأن فكرة البحث 
عن الذات عند الخروج مــــن منزل العائلة، من 
العقبات الصعبــــة التي تواجه المرأة العربية 
فــــي مجتمع متحفظ لا يتيــــح الفرصة الكاملة 

والعادلة للجميع.
وأضافت أن مناقشة الفيلم لأزمة العنوسة 
لــــدى المــــرأة وما يلحقــــه من تبعات نفســــية 
واجتماعية، إحدى أكثر المشكلات المجتمعية 
التي تضع كل ســــيدة تحت ضغوط غير مبررة 

ومؤذية وتحتاج إلى تعديل.
وجاء اسم الفيلم منبثقا من تعبير مجازي 
عنــــد الفراعنة، معناه أن الموت بوابة للحياة، 
وهــــو التعبير الذي أشــــارت إليــــه المخرجة 
المصرية من خلال بطلة الفيلم، بعد أن تمكّنت 
الفتاة الصغيرة مــــن العيش بعد وفاة والدها 
بمفردهــــا، ونجحت فــــي النهايــــة أن تجد في 

الحياة أملا.
وأشــــارت لطفي إلى أن الســــينما العربية، 
إحدى أكثر الســــينمات تمثيلا للمرأة بنســــبة 
تصل لـ50 بالمئة مقارنة بأوروبا التي لا تزيد 
نســــب مشــــاركة المرأة فيها عن 20 
الســــينمائية  الصناعة  وأن  بالمئة، 
في مصر قامت على أكتاف ســــيدات، 
ومن ضمــــن أدوارها التوعية بقضايا 

المرأة.
وأكدت أن الاهتمام بســــينما المرأة 
صــــدى لاهتمام مفاجئ فــــي العالم كله، 
بعــــد أن أعلنــــت مهرجانات ســــينمائية 
الكبيــــرة، مثل فينســــيا، أن تكون نســــبة 
الأفلام المشــــاركة في الأقســــام الرئيسيّة 

مناصفة بين الرجال والسيدات.
وحرصت إدارة مهرجان القاهرة 
على مســــايرة ذلك، بعدما شعرت أن 
الوقــــت حــــان لتقديم لمســــة احتفاء 

بمخرجات عربيات.
واختــــارت هيفــــاء المنصــــور، أول 
مخرجة ســــينمائية ســــعودية وصاحبة 
أول فيلم ســــعودي طويــــل يتم تصويره 
داخــــل المملكــــة، تســــليط الضــــوء على 
مجتمعها المتحفــــظ بحكاية تلميذة تبلغ 
مــــن العمر 11 عامــــا، مشاكســــة ومتمرّدة، 
تتمتع بشخصية قوية وذكية، تحب 
موسيقى الروك، وتقرّر شراء دراجة 
هوائيــــة والتســــابق مــــع صديقهــــا 

عبدالله والفوز عليه.
ورغــــم أن الجمع بين فتاة ودراجة 
هوائية أمر غير مقبول في السعودية، 
إلا أن الطفلــــة تقــــرّر أن تقــــود الدراجة 
وتنطلق بكل حرية في شــــوارع مدينتها 
كاســــرة العــــادات والتقاليــــد. ولــــم تكن 
منصــــور فقط في حد ذاتها رســــالة تمرّد 
على الأفكار التي تقيّد عمل المرأة بعملها 

كمخرجة ســــينمائية، لكن أرادت ترسيخ صور 
متعــــددة من خلال فيلمها للتحكم في الفتيات، 
من أجل التوعية بضــــرورة تغيير تلك الصور 
النمطية وفتح مجال أوســــع لحرية الســــيدات 

السعوديات.

المرأة المناضلة

جابت كلّ من هالة خليل بفيلمها ”نوارة“، 
والمخرجة الفلسطينية مي المصري بفيلمها 
”3000 ليلة“ والســـورية غايا جيجي بفيلمها 
”قماشـــتي المفضلـــة“، عالـــم كفـــاح المرأة 
السياســـي والاجتماعي، فـــي غضون فترات 

معقّدة وصعبة مرّت بها بلدانهنّ.
واختارت المخرجات الثلاث المرأة رمزا 
سياســـيا على حالة الصعود والهبوط الذي 
مـــرّ به العالـــم العربي خلال فتـــرة الثورات 

والمحن المتعاقبة منذ عام 2011.
وقدّمـــت خليـــل صـــورة مـــن صراعـــات 
الفقـــر والطبقية ورحلة البحـــث عن العدالة 
الاجتماعيـــة المفقودة، من خلال بطلة العمل 
”نوارة“ التـــي مثّلت صورة مصغـــرة للفتاة 
المكافحـــة القادمة من حي شـــعبي، وتعيش 

قصة حب مع جارها علي.
وجـــاءت ثـــورة 25 ينايـــر عـــام 2011 في 
مصر لتقلب الموازين وتحمل أحلام الشباب 
بتغييـــر حياتهم. ويغـــوص الفيلم في تأثير 
ظـــروف الفقـــر علـــى الحـــب، والصراعـــات 
الطبقية خلال عمـــل البطلة كخادمة في فيلا 

أحد الوزراء السابقين.
وعبـــر تجربة عملها في بيـــوت الأغنياء، 
تنضج نوارة وتصير أقلّ سذاجة في التعامل 
مـــع معطيات الحياة، لتدرك في النهاية، على 
الرغم من أن الثـــورة قامت للمطالبة بحقوق 
الفقراء في حياة أفضل، لكنها حوّلت حياتهم 
بعد سبع سنوات لأكثر عسراً وألماً، وفقدوا 

قدرتهم على الحلم بمستقبل أفضل.
ووجّه مهرجان القاهرة السينمائي تحية 
خاصة إلى المخرجة الســـورية غايا جيجي، 
مـــن خـــلال فيلمهـــا ”قماشـــتي المفضلة“، 
ويجسد شخصية فتاة ســـورية شابة تدعى 
”نهلة“ تعيش مـــع أســـرتها المكوّنة من الأم 
وثلاث شقيقات في عمارة سكنية في دمشق.

وتعمـــل نهلة فـــي محلّ لبيع الفســـاتين 
والأقمشـــة في دمشـــق، قبل أن تندلع أحداث 
الغضـــب الســـورية في مـــارس عـــام 2011، 
مـــن  نشـــاهدها  التـــي  الأحـــداث  وتتمـــدّد 
خلال لقطـــات تســـجيلية، ويظهـــر الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد مرات عدة، ثم نسمع 
صوته وهـــو يلقي خطابا يديـــن فيه الثورة 
ويؤكـــد على وحدة الصـــف، وتنفجر الحرب 
الأهليـــة، وعمليـــات القصف الجـــوي للمدن 
الآمنـــة، وترويع المدنيين بواســـطة الجيش 

والميليشيات.
وتدور الأحداث مـــن خلال نهلة التي هي 
نتاج للقهر في المجتمع السوري، ورغم ذلك 
تحـــاول أن تعيش عالمها الـــذي صنعته في 
خيالها، وتريـــد أن تعبّر عن نفســـها، لكنها 

تبدو مشلولة.
وتدبّر أمّها زيجة لها من شـــاب ســـوري 
مهاجر مع أسرته للولايات المتحدة منذ كان 
صغيرا، لعلـــه يتيح لنهلة وأســـرتها فرصة 
الهجـــرة، والفـــرار مـــن الواقـــع الخانق في 
دمشق، لكن العريس المنتظر يختفي، ويأتي 
شـــاب آخـــر، جندي فـــي الجيش الســـوري، 

عنيف وسادي.

وقررت مـــي المصري، وهـــي أول تجربة 
لها في الســـينما الروائية، التعرّض لأحوال 
الســـجون  فـــي  الفلســـطينيات  المعتقـــلات 
حقيقيـــة  قصـــة  خـــلال  مـــن  الإســـرائيلية، 
لســـيدة تضع مولودها داخل أحد الســـجون 
الإســـرائيلية، وهي مقيّدة بالسلاســـل، إلا أن 
هـــذا الموقـــف كان نقطة تحـــوّل نحو الأمل 
وليـــس القهر، ويصبـــح حدثا ملهمـــا يحفّز 
الســـجينات الأخريات اللواتـــي فهمن باكرا 
أن اتحادهن ســـلاحهن الوحيـــد لمحاربة ما 
يواجهنه من قمع، وعليهن التضامن وكســـر 

الجمود داخل الأسر.
المســـؤولية  عبّـــرت الأفلام الثلاثـــة عن 
الملقاة على الأعمال السينمائية بنقل رسائل 
خاصـــة يصعب أحيانـــا التعبيـــر عنها عبر 
الكلمات والخطب، مـــا جعل تلك الأفلام التي 
تناولـــت المـــرأة بعيون فريدة أكثـــر جاذبية 

وتأثير في الحضور.
ويـــرى خبـــراء أن الصورة الســـينمائية 
والتصويـــر والأداء التمثيلـــي أدوات قـــادرة 
علـــى لمس القلوب والعقول من أجل الترويج 
لفكرة معيّنة والتوعية بمخاطرها، وفي حالة 
المـــرأة، قدّمت تلـــك الأعمال تأثيـــرات عبّرت 
عـــن حالة كفاح الســـيّدات ضـــد الاحتلال أو 

الظروف السياسية القاسية.

ميزان الأسرة

لم تتوقّف مشـــاركة المخرجات العربيات 
عنـــد الأبعاد السياســـية فقط، لكن شـــاركت 
مـــاري حاســـر مواطنتهـــا مـــي المصري في 
عملهـــا الإبداعي من أجل المـــرأة وقضاياها 
فـــي فيلم ”واجـــل“ عبر تســـليط الضوء على 
الترابط الأســـري داخل العائلة ودور المرأة، 

ومدى تأثيرها على الفتيات.
ويتناول الفيلم قصة شـــادي الذي يحضر 
مـــن روما إلـــى فلســـطين مع اقتـــراب موعد 
زفاف شـــقيقته ليقرّر أن يـــوزّع دعوات الفرح 
يدويّا هو ووالده، وخلال تلك الرحلة تتكشّف 
تناقضات الحياة التي يعيشـــها الأب وابنه، 
وما تتســـم به من تعقيـــدات وأزمات تواجه 

حركة المرأة وعملها بحرية.
وحرصـــت إدارة مهرجـــان القاهـــرة فـــي 
دورتـــه الـ40 أيضا علـــى الاحتفاء بالمخرجة 
التونســـية كوثـــر بن هنيـــة وفيلمهـــا ”على 
الذي يتنـــاول واقعة اغتصاب  كف عفريـــت“ 
تعرّضـــت لها فتـــاة في تونس عـــام 2012 من 
جانـــب رجُلـــي شـــرطة، وكيف قضـــت الليلة 
بكاملهـــا تحاول إثبـــات واقعـــة الاغتصاب، 
لتنتقل ما بين أقسام الشرطة والمستشفيات، 
لتتعـــرّض للمزيـــد مـــن الإهانـــات والإهمال 

المتعمد واللامبالاة والتهديدات المختلفة.
وتبـــرز كوثر من خلال الفيلـــم، ما تمرّ به 
الفتاة مريم، الطالبـــة الجامعية من تداعيات 
خلال احتكاكها بالشرطة والمؤسسة الطبية 
الرســـمية والإعـــلام لإثبات مـــا تعرّضت له. 
ويظهر ذلك جليّا عبر مشهد لقاء مريم بطبيبة 
الطـــوارئ التي ترفض إجراء كشـــف وكتابة 
تقرير لها بحالتها بدعوى أن الاغتصاب ليس 

من حالات الطوارئ.
إنهـــا  بوضـــوح  الطبيبـــة  لهـــا  وتقـــول 
غيـــر مختصة وغيـــر مؤهلـــة لفحص حالات 
الاغتصاب الذي هو من مهام الطب الشرعي، 
ليفضح الفيلم المجتمـــع بقيمه البليدة التي 
تجعل مـــن الضحيـــة مذنبة. وتـــرى الناقدة 
ماجدة موريس أن فكرة تخصيص قسم للمرأة 

في مهرجان القاهـــرة خطوة مهمة في تاريخ 
المهرجـــان، مشـــددة على ضـــرورة الاحتفاء 
بالمـــرأة كل دورة لكونها عنصـــرا مؤثرا في 
الســـينما المصرية والعربية، لأن الكثير من 
صنّاع الأفلام سيدات، بعضهنّ يحرصن على 
طرح مشكلات المرأة في السينما بشكل جادّ.
أنّ الوقت  وأوضحت موريس لـ“العـــرب“ 
حان ليكون للمرأة تواجد في كل المهرجانات 
العربية وأن تُعرض أفـــلام تناقش قضاياها 
في كل الأقســـام، مؤكـــدة أن المهرجان نجح 
فـــي تحقيـــق هـــذه المعادلـــة خـــلال الدورة 
الـ40، فالمرأة منتشـــرة في أقسام المهرجان 

المختلفة، وفِي لجان التحكيم.
وأكدت أن الســـينما بشـــكل عـــام تحتاج 
إلـــى أفـــلام للمـــرأة، فرغم أننـــا لا نعاني من 
قلّتهـــا، ولكن لا بد مـــن تذكيرنا دائما بأهمية 
تواجدهـــا، من ناحية الإخراج أو التمثيل في 
دور الجـــدة والأم والابنة والحفيـــدة، وكلها 
عناصر أساسية في المجتمع لا بد من النظر 

إليها وتقديمها.
ويختتـــم المهرجـــان سلســـلة احتفاءاته 
بالمـــرأة عبـــر تقديـــم عمـــل ”آلات حـــادة“، 
للمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والذي يعدّ 
مختلفـــا عن أفلام المخرجـــات الأخريات من 
ناحية الشكل والمضمون، فهو فيلم تسجيلي 

لا يحمل همّا وطنيا أو مجتمعيا.
ويســـتعرض الفيلم مسيرة فنان تشكيلي 
(حســـن الشـــريف) الـــذي وافتـــه المنية قبل 
أن يقدّر له مشـــاهدة الفيلـــم، ومن خلال هذه 
المســـيرة يتجسّـــد تـــراث البلـــد وتاريخه. 
واستلهمت المخرجة اسم الفيلم (آلات حادة) 
مـــن أدوات الفنـــان فـــي تطويع مـــواد، مثل 
الأخشاب والمعادن والأسلاك والحبال لصنع 

أعماله التشكيلية.

ســــــلّط مهرجان القاهرة الســــــينمائي، في 
ــــــه الحالية الـ40 الأضواء على قضايا  دورت
المرأة العربية موزّعة بحسب ثمانية أفلام 
لمخرجات عربيات بين القهر والاغتصاب 
والعنوســــــة، ليؤكــــــد المهرجــــــان بذلك أن 
ــــــا النســــــاء أصبحت مادة دســــــمة  قضاي
ومثيرة في الأعمال الســــــينمائية، ووسيلة 

أقوى للتوعية بحقوق الفتيات وحريتهن.

إنجي سمير

كسر حاجز النظرة الدونية لتاء التأنيث
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مقارنة بأوروبا
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} لندن - يتّخذ العنف ضد النســـاء أشـــكالا 
متعددة منها الاعتداء الجســـدي أو الجنسي 
مثل التحرش والاغتصاب أو الإيذاء النفسي 
ويشـــمل أيضـــا عنف العشـــير بمـــا في ذلك 
الضـــرب والإســـاءة النفســـية والاغتصـــاب 
الزوجـــي. وبحســـب أرقـــام منظمـــة الأمـــم 
نساء  ثلاث  من  واحدة  تتعرض  المتحـــدة، 
أو  الجسدي  للعنف  العالـــم  فـــي  وفتيات 
الجنسي خـــلال حياتهـــا، ويكـــون في معظم 

الأحيان من طرف العشير.
وأظهـــرت الإحصائيـــات علـــى الصعيـــد 
مـــن  فقـــط  بالمئـــة  نســـبة 52  أن  العالمـــي 
النســـاء المتزوجـــات أو المرتبطات يتخذن 
بحرية قراراتهن بشـــأن العلاقات الجنســـية 
واســـتخدام وســـائل منع الحمـــل والرعاية 
الصحية، ومن بين الـــدول التي تصنّف على 
أنها رائدة في مجال حقوق الإنســـان وحقوق 
المرأة الولايات المتحدة والتي فشلت مؤخرا 
في تعديل مشـــروع قرار للأمم المتحدة حول 
الاعتداءات الجنســـية والعنف ضد النســـاء، 
حيـــث ســـعت الرئاســـة الأميركيـــة تحديدا 
إلـــى إلغاء فقرة مـــن هذا القرار غيـــر الملزم 
تتناول الحـــق في الحصول علـــى الخدمات 
الطبية للصحة الجنســـية والإجهاض الآمن 
وحق النســـاء في تقرير مـــا يتعلّق بحياتهنّ 

الجنسية.

وحاولت واشـــنطن أيضا إجـــراء تعديل 
علـــى فقرة حـــول حقّ حصـــول الفتيات على 
الصحة الجنسية، لكنها فشلت في ذلك أيضا. 
وقـــال الأمين العام للأمـــم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش ”لا يمكن الحديـــث عن عالم عادل 
ومتســـاو مـــا دامت النســـاء والفتيـــات غير 
قـــادرات على العيش بمنأى عن كافة أشـــكال 

العنف والخوف“.

وقُتلت واحدة من كل اثنتين من النســـاء 
فـــي جميع أنحاء العالم على يد عشـــيرها أو 
أســـرتها في العام 2012، بينما قتل واحد فقط 

من بين 20 رجلا في ظروف مماثلة.
وعَـــرّف إعـــلان القضاء علـــى العنف ضد 
المـــرأة الصادر عـــن الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة عام 1993، العنف ضـــد المرأة على 
أنه ”أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس 
ويترتـــب عليـــه أو يرجّـــح أن يترتـــب عليه، 
أذى أو معانـــاة للمـــرأة ســـواء مـــن الناحية 
الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في 
ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القســـر 
أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث 

ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.“
ويعـــدّ عنفـــا ضد النســـاء كل مـــا يرتبط 
بأنماط العنف التي تندرج ضمن المضايقات 
الجنسية ومن بين أشكاله الاغتصاب والأفعال 
الجنسية القســـرية، والتحرش الجنسي غير 
المرغوب فيه والاعتداء الجنسي على الأطفال 
والتحـــرش في الشـــوارع، وكذلـــك الملاحقة 
والمضايقـــة الإلكترونيـــة التـــي تصاعـــدت 

بمفعول انتشار تقنيات الاتصال الحديثة.
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي أجـــراه معهد 
”إيفوب“ بتكليف من مؤسســـة جـــان جوريه 
فـــي باريـــس شـــمل عـــدة دول مختلفـــة أن 
النســـاء يتعرضن كثيرا للإيذاء الجنسي في 
الشوارع، وأن واحدة من بين كل امرأتين في 
الولايات المتحدة تعرضت لإشـــارات جنسية 
مؤذية أو إهانات، مقابل 43 بالمئة من النساء 
في بريطانيـــا و40 بالمئة في إســـبانيا. كما 
تبيّن أن أكثر من ثلث النســـاء يتعرضن ذات 
مـــرة للملاحقة الجنســـية في الشـــوارع، في 
كل من ألمانيا وفرنســـا وإسبانيا والولايات 

المتحدة.
وبحسب الدراسات العالمية التي تخص 
العنف والمضايقات الجنســـية، فإنه من أكثر 
الممارسات العنيفة ضد النساء انتشارا وهو 
في ذات الوقت أحد أكثـــر أنواع العنف التي 
تؤثر بشكل كبير في صحة ونفسية الضحية 
غير أنـــه، ومن المفارقات، يظـــل النوع الذي 
يجابـــه في الكثير من الحـــالات بالصمت من 
طرف الضحايا ومحيطهم الأســـري بســـبب 
الإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة 
به خصوصا فـــي المجتمعات المحافظة مثل 

المجتمعات العربية المسلمة.
كما يعد زواج الأطفال والزواج القســـري 
خصوصـــا بالنســـبة للقاصـــرات مـــن بيـــن 
أنـــواع العنف المنتشـــرة في الـــدول التي لم 
تعتمـــد قوانين تحدد عمرا أدنـــى للزواج أو 
تلك التي وضعت مثل هذه التشـــريعات دون 
اعتمـــاد الصرامة في تطبيـــق العقوبات على 
المخالفين من الآبـــاء أو أولياء الأمور الذين 
يزوجون بناتهم دون السن المحددة قانونيا. 

وبحســـب الأرقام، فقد تـــم تزويج حوالي 750 
مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم في 

جميع أنحاء العالم قبل بلوغهن سن  الـ18.
ويصنّـــف الاتجـــار بالبشـــر، ســـواء من 
خـــلال ممارســـات العبوديـــة أو الاســـتغلال 
الجنســـي، كأحد أنواع العنف ضد النســـاء، 
إذ تمثـــل النســـاء والفتيـــات 71 بالمئـــة من 
جميـــع ضحايا الاتجار بالبشـــر فـــي العالم، 
وتكشـــف الإحصائيـــات أن 3 مـــن أصل 4 من 
هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال 

الجنسي.
أما تشويه الأعضاء التناسلية خصوصا 
فـــي الدول التـــي مازالت تســـود فيها عادات 
ختان الإناث، فقـــد خضعت 200 مليون امرأة 
وفتاة لتشـــويه أعضائهن التناســـلية بسبب 
عادات ختان الإناث بحسب إحصائيات الأمم 

المتحدة.
وشـــبّهت المنظمـــة العنـــف ضـــد المرأة 
بالســـرطان واعتبرته ســـببا جوهريا للوفاة 
والعجز لدى النســـاء في سن الإنجاب، وهو 
مـــا أثبتته العديد من البحـــوث حول التأثير 
السلبي للعنف بأنواعه على النساء والفتيات 
كونه يضر بصحة النساء النفسية والجنسية 
والإنجابية في جميع مراحل الحياة، ومثلا لا 
تمثل ســـلبيات انعدام التعليم المبكر العائق 
الرئيســـي لحق الفتيات في التعليم وتعميمه 
فقط بل في النهاية تقيّد الوصول إلى التعليم 
العالـــي وتؤدي بالتالي إلـــى محدودية خلق 

فرص الشغل للمرأة داخل سوق العمل.
ويشـــكل العنـــف حاجـــزا أمام اســـتيفاء 
الحقوق الإنســـانية للمرأة والفتاة في سبيل 
تحقيق المســـاواة في جميـــع مناحي الحياة 

وفـــي كل المجالات، وهـــذا الحاجز لا يقتصر 
علـــى دول العالم النامي أو الدول العربية بل 
هو ظاهرة دولية تحاول الحكومات في العالم 
تستهدف  واســـتراتيجيات  سياســـات  تبني 
الحـــد منـــه ومـــن تأثيراته التي ثبـــت علميا 
وحســـابيا أنها تتجـــاوز المرأة والمســـاس 
بحقوقها ومكتسباتها إلى عائق أمام التنمية 

وتحقيق النهضة والسلام في العالم.
وتعمل الـــدول العربية مـــن جانبها، لكن 
بجهود متفاوتة، علـــى مجابهة جميع أنماط 
العنـــف ضـــد المرأة الـــذي يجد فـــي الثقافة 
الســـائدة بنظرتهـــا الدونية للمـــرأة أرضية 
ملائمة للانتشـــار والاســـتمرار، حيث تشرّع 
والتقاليـــد  والعـــادات  الذكوريـــة  العقليـــة 
والمعتقـــدات المحافظـــة والمتشـــددة دينيا 
للاعتـــداء على حقـــوق النســـاء وتزويجهن  
وتبرّر الاعتداء اللفظي والمادي ليس فقط في 

الفضاء الأسري بل أيضا في الفضاء العام.
وكشـــفت دراســـة للأمـــم المتحـــدة حول 
التحـــرش في المغرب أن أكثـــر من 60 بالمئة 
في  من الرجال يرون أن التحرش ”مشـــروع“ 
حـــال كانـــت ملابس المـــرأة ”مثيـــرة“، فيما 
ترى 78 بالمئة من النســـاء أن المرأة نفســـها 
مســـؤولة عن هـــذه التصرفـــات. ولا تختلف 
بقيـــة المجتمعات العربية مع هذه الأفكار بل 
إن العديد من البحـــوث الاجتماعية أكدت أن 
بعض النســـاء العربيات يبـــرّرن العنف ضد 
النســـاء والتحرش وغيرهما من الاعتداءات، 
وبالتالـــي يشـــكلن بدورهن عائقـــا في طريق 

مناهضة العنف ضد المرأة.
وتنتظـــم على مدار الســـنة وفـــي جميع 
المناســـبات الدولية والمحليـــة ذات العلاقة 

بالمرأة تظاهرات وفعاليات تمرر من خلالها 
رســـائل لدعم حقوق المرأة والحد من مظاهر 
الاعتداء والإيذاء التي تلحق بها في محاولة 
لغـــرس ثقافة الدفاع عن النفس عند النســـاء 
أولا وتشـــجيعهن ودعمهن في مجال مواجهة 
العنـــف والتبليغ عنه ورفضـــه والتخلي عن 
الصمـــت والإحســـاس بالعار، وثانيا ســـعيا 
لبث الوعـــي لدى جميع الفئـــات الاجتماعية 

بخطورة الاعتداء على النساء.
ورفعت العديد مـــن الفعاليات المناهضة 
للعنـــف والتحـــرش والاعتداء الجنســـي في 
العديد مـــن الدول العربية مثل تونس ومصر 
والمغرب شـــعارات تحثّ النســـاء على كسر 
حاجـــز الصمـــت مثـــل حملة ”ما ســـكتاش“ 
مؤخـــرا فـــي المغـــرب التـــي دعت النســـاء 
إلـــى فضـــح المعتديـــن ومواجهـــة العادات 

الاجتماعية والمطالبة بحقوقهن. 
كمـــا وضعـــت العديد من الـــدول العربية 
تشـــريعات وقوانيـــن تجـــرّم الاعتـــداء على 
النســـاء وتنـــص علـــى عقوبات قاســـية ضد 
المعتدين تصـــل إلى الحبس لســـنوات مثل 
قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي تمت 
المصادقـــة عليه في تونس في شـــهر يوليو 

.2017
وأطلقت منظمة الأمم المتحدة بمناســـبة 
اليـــوم الدولي لمناهضة العنـــف ضد المرأة 
لهذا العام حملة دولية تحت شـــعار “16 يوما 
مـــن النشـــاط لمناهضة العنف ضـــد المرأة“ 
ابتـــداء مـــن الأحـــد 25 نوفمبر إلـــى غاية 10 
ديســـمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق 
الإنســـان، تحـــت شـــعار ”العالـــم البرتقالي 

#اسمعني كذلك“.

{اسمعني كذلك} شعار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة

أسرة

 نصائح

الأحد 2018/11/25

التنويع يشجع الطفل 
على تناول لمجته 

ــــــرت منظمة الأمم المتحدة العنف ضد النســــــاء والفتيات أحــــــد أكثر انتهاكات حقوق  اعتب
الإنســــــان انتشارا واستمرارا وتدميرا في العالم اليوم، واتخذت من يوم 25 نوفمبر يوما 
عالميا لمناهضة العنف ضد النساء. وتحيي دول العالم هذا اليوم في سعي مستمر للتوعية 
بتداعياته على حياة المرأة في شــــــتى النواحي. ويتخذ هذا العنف المستشــــــري أشــــــكالا 
ــــــات العمرية، إلا أن معظــــــم حوادث الاعتداء  متعــــــددة ملحقــــــا الأذى بالإناث في جل الفئ
والإيذاء التي تطالهن لا يتم الإبلاغ عنها لأسباب متعددة من بينها غياب العقوبات الرادعة 

وإحساس الضحية بالعار اللذان يجعلانها تلتزم الصمت.

} بعض الشرائح الاجتماعية تعاني ويلات 
التفرقة والتمييز اللذين يمارسان في حقها 

لأسباب عديدة لعلّ أهمها الإصابة بإعاقة 
ذهنية أو عضوية أو بسبب لون البشرة 

أو بسبب الانتماء الفئوي الذي ينبني على 
الفوارق الاجتماعية والمادية والجغرافية 

وحتى العقائدية والأيديولوجية. إنه أمر لا 
يجاهر به أغلب الناس ولكنهم يمارسونه 

بتعمّد مسبق يؤذي هذه الشريحة التي 
تعاني أصلا من نقصها الطبيعي لتنضاف 

إليها معاناة أخرى بسبب التمييز 
الاجتماعي المجحف.

وفي إطلالة على التاريخ وقع أول إعلان 
لمنع تجارة الرقيق والعبيد في 1792م من 

طرف الدنمارك، يعني قبل ما يزيد عن قرنين 
من الزمن، ولكنّ البعض لا يزالون يميزون 

البشر على أساس لونهم، عار على البشرية 
أن تتواصل هذه الممارسات لما تخلّفه في 

النفوس من تأثيرات سلبية جدا خاصة لدى 
الصغار. يقاسي الوافدون من أفريقيا إلى 
شمالها أو إلى أوروبا من أشكال تمييزية 

مقيتة، فهم منبوذون في أماكن الدراسة أو 
العمل أو في الفضاءات العامة.

الشكل الثاني للتمييز يشمل أصحاب 
الحاجات الخصوصية من الذين أصيبوا 

بإعاقات ذهنية أو جسدية، أينما حلوا 

نحسسهم بالشفقة الدائمة وهو ما من 
شأنه أن يعمق لديهم الشعور بالعجز وعدم 
القدرة، نقوم بذلك بوعي وبجهل أيضا لما 
تتطلبه هذه المواقف، لأن معاملة صاحب 

الإعاقة ثقافة لا يحتكم عليها جميع الناس.
يبدأ تمييز هذه الفئة منذ سن الطفولة، 
في صلب العائلات نفسها حيث يقوم الآباء 

والأمهات، دون وعي في أغلب الحالات، 
بتحسيس أبنائهم المعاقين بالنقص 

بتفضيل الآخرين عليهم وإهمالهم لفترات 
في اليوم وكأنهم غير موجودين أصلا.

يتواصل الإهمال بضراوة في المراحل 
التعليمية على اختلافها وذلك من خلال 

تصرف المربين والمدرسين وحتى الإدارة، 
فمنذ مرحلة ما قبل الدراسة في الروضة 

والأقسام التحضيرية لا يعامل ذو الحاجة 
الخصوصية أو المختلف لونا أو حجما 
نفس المعاملة التي يتلقاها الآخرون من 
حيث الإحاطة النفسية خاصة، فهو غير 
قادر على مجاراة الآخرين في لعبهم أو 

دراستهم أو حضورهم الذهني أو البدني، 
فيتجاهله المشرفون وتتضاعف مأساته 

وهو لا ينفك يقارن نفسه بمن حوله.
في الفضاءات المدرسية كالمدرسة 
والمعهد ورغم ما يظهر من تقارب بين 

التلاميذ يتجسّد في علاقات أفقية تحكمها 
الزمالة، فإن ”المختلف“، مهما كان نوع 

اختلافه عن الآخرين، يتعمّق شعوره 
السلبي بوضعيته من خلال ما يلقاه من 
إهمال متعمّد أو تلقائي ومن ممارسات 

استفزازية ساخرة من طرف أقرانه 
والمحيطين به، تارة يسمع ألفاظا جارحة 

تتعلق بلونه أو عاهته أو عجزه، فلا 
يتردد البعض في إطلاق أوصاف من قبيل 

”معاق“، ”مجنون“، ”ناقص“.. في أغلب 
الأحيان لا يتقبلها وقد لا يردّ الفعل ولكن 
تأثير ذلك على نفسيته عميق جدا بحيث 
يصعب عليه في ما بعد الاندماج المثمر 

والفاعل في المجموعة.
المنظومة التشريعية لا تزال تشكو 
من خلل واضح لحماية هذه الشرائح 

الاجتماعية، وذلك بعدم تجريم الاعتداء 
عليها لفظيا أو ماديا وإحالة كل من ثبت 

اعتداؤه إلى القضاء ليتحمل جريرة أفعاله. 
فالأكيد أن هؤلاء يمثلون نسبة لا بأس بها 
من مجموع المواطنين، فلماذا نسلب منهم 
مواطنتهم عنوة في حين أنهم قادرون على 

الفعل الإيجابي في أسرهم ومجتمعاتهم.
ولنا فقط أن نسرد مثالا حيا لعطاء 
ذوي الحاجات الخصوصية تجسد في 

عالم الفيزياء النظرية وعلم الكون، ستيفن 
ويليام هوكينغ، صاحب أبحاث نظرية 

في علم الكون، وأبحاث في العلاقة بين 
الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما 

له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني. 
هذا العالم مقعد تماما وعاجز عن أي حركة 

ولكنه آمن بنفسه وآمن بقدراته من حوله 
من عائلته ومجتمعه مما سهّل عليه الإبداع 
وإفادة البشرية جمعاء ببحوثه الفيزيائية 

المتميزة.

هناك مصطلح يستعمل في السياسة 
ومعناه أن نميّز  وهو ”التمييز الإيجابي“ 
المناطق المحرومة باعتمادات ومشاريع 

لإحداث نوع من التوازن الاجتماعي 
والاقتصادي، هذا المصطلح يمكن أن 

نستعيره أيضا، لفظا ومضمونا، لنميز هذه 
الشرائح الاجتماعية التي تئن في صمت، 
وذلك بتغيير العقلية الاجتماعية وجعلها 
تقبل بالاختلاف مهما كان نوعه وتتبنى 

شعار ”الاختلاف ميزة التنوع والثراء 
وليس سبيلا للتمييز السلبي“، أما على 
المستوى المادي فلا بد من خلق آليات 
مدروسة من حيث منطلقاتها وأهدافها 
ومردوديتها لدمج هؤلاء في المنظومة 

التعليمية أولا وذلك بتسهيل تنقلهم 
ومراعاة خصوصيتهم عند التحصيل 

الفكري والعلمي وبالخصوص عدم ممارسة 
الإهمال أو التمييز في حقهم ومراعاة 

نفسياتهم الهشة. كان لا بد من التفكير 
الجدّي أيضا في إدماج هذه الشرائح في 

الدورة الاقتصادية إدماجا فعليا دون 
تحسيسها بالنقص، وما تفعله الحكومات 
وجمعيات المجتمع المدني لصالح هؤلاء 

ليس إلا ذرّ الرماد على العيون لأن أول 
خطوة يجب أن نخطوها هي الاعتراف 

بإنسانيتهم الكاملة دون اعتبار الاختلاف 
أو العجز، ثم السهر على تمتيعهم بكل 

حقوقهم المعنوية والمادية وحمايتهم من 
العنف بأنواعه والهرسلة في الفضاءات 

التي يتواجدون فيها.

التمييز الاجتماعي ظاهرة مرضية

} برليــن - إنـــه موقف يمكـــن أن يتحدث عنه 
الكثير من الآباء، مهما كانت الطريقة الجميلة 
التـــي أعـــدوا بها صنـــدوق الغـــداء الخاص 
بالمدرســـة، فأحيانا يعيـــده الأطفال إلى المنزل 
دون المساس به، أو حتى الأسوأ قد ينتهي به 

الحال في صندوق القمامة في المدرسة.
تقديم أصناف منوعـــة وأخذ رأي الأطفال 
في هذه المســـألة يمكـــن أن يســـاعدا في منع 

صندوق غداء ممل.
وتنصـــح إزابيـــلا دوليـــك مـــن الاتحـــاد 
الألماني لتوجيه الطفل والاستشارات الأسرية 
بمفاجـــآت مثل قيام الآبـــاء بوضع فاكهة على 
سيخ صغير أو لف البانكيك من اليوم السابق.

وتلفت خبيرة التغذية ســـيجريد فيلميت، 
المتخصصة في تغذيـــة الطفل، إلى أن الطعام 
الـــذي يـــؤكل باليد مثـــل ”الشـــطائر متعددة 
الطوابـــق الكبيرة مزعج، أما الخبز فيســـهل 

تناوله إذا جرى تقطعيه إلى قطع صغيرة“.
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أنطونيو غوتيريش:
لا يمكن الحديث عن عالم عادل ومتساو 

ما دامت النساء والفتيات غير قادرات 
على العيش بمنأى عن كافة أشكال 

العنف والخوف



} تونــس - لا تـــزال دوّامة التحكيم الأفريقي 
تثيـــر الجـــدل منـــذ ســـنوات وفـــي مختلف 
للأنديـــة  والقاريـــة  الإقليميـــة  المســـابقات 
وللمنتخبـــات، دون أن يتم تطويرها أو حتى 
وضع حد لهذه القرارات التي سبق أن حرمت 
العديد من الفرق والمنتخبات من الانتصارات 
والمنتخبـــات  الأنديـــة  خاصـــة  الحاســـمة، 
العربية. ولم تكـــن لتمر مرور الكرام الأحداث 
التي عاشـــتها كرة القدم الأفريقية بمســـابقة 
دوري الأبطال. قـــرارات غريبة مثّلت العنوان 
الرئيســـي لكل الأخبار والحوارات الرياضية 

في الفترة الأخيرة.
قـــرارات أعادت إلـــى الأذهـــان بعضا من 
المحطـــات الســـوداء فـــي تاريـــخ التحكيـــم 
الأفريقي الذي كان شـــاهدا على عدة إيقافات 
بسب الفساد أو الرشـــوة أو الانحياز لفريق 
على حســـاب آخـــر. غير أن ما قـــام به كل من 
الحكم الجزائري مهدي عبيد شـــارف والحكم 
والزامبـــي جاني ســـيكازوي وجـــب الضرب 
عليه بقوة، وهـــو ما بدأ الاتحاد الأفريقي في 
السير نحوه. لتكون البداية بإيقاف الحكمين 
عن مزاولة أي نشاط كروي. وتعد هذه الفترة 
حاسمة بعد قرار إيقاف الحكمين على خلفية 

الأداء الذي قدماه مؤخرا.
توالت قرارات لجنـــة الانضباط بالاتحاد 
الأفريقي ضد الحكام الأفارقة باتهامات فساد، 
وقررت لجنـــة الانضبـــاط بالاتحـــاد، إيقاف 
ســـيكازوي بسبب اتهامه بالفســـاد في إدارة 
مبـــاراة الترجي التونســـي وأول أغســـطس 
الأنغولـــي، حيث احتســـب خلالها ركلة جزاء 
مشـــكوك في صحتها للترجـــي، وألغى هدفا 
صحيحـــا للفريق الأنغولي، ســـاهم في تأهل 
الفريق التونســـي للنهائي. كما قررت اللجنة 
إيقاف مهـــدي عبيد، بتهمة تتعلق بالفســـاد 
أيضـــا عقب احتســـاب ركلتي جزاء مشـــكوك 
في صحتهمـــا لصالح الأهلـــي المصري أمام 
الترجي التونســـي، في ذهـــاب نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، رغم رفض القرار من قبل حكم 
الفيديو وقتها. وتوج الترجي التونسي بلقب 
دوري أبطال أفريقيا، بعدما عوض خســـارته 
ذهابا في النهائي أمـــام الأهلي بنتيجة ٣-١، 

وانتصر إيابا بثلاثية دون رد.

جدل كبير

أثـــارت قـــرارات الـــكاف جدلا كبيـــرا في 
الشـــارع الرياضـــي العربـــي، وخاصـــة فـــي 
مصر وتونس والجزائـــر، باعتبار أن الأهلي 
والترجـــي كانـــا طرفين فـــي المباراتين محور 
الحديـــث، كما أن الحكـــم الجزائري تم إيقافه 
بســـبب إحداهمـــا. جماهيـــر الأهلـــي بدأت 
في تدشـــين حملات عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي تطالب بسحب اللقب من الترجي، 
عقب اتهامات الفســـاد لحكم مبـــاراة الفريق 
التونســـي أمـــام نظيره الكونغولـــي، لتفاجأ 
باتهامات للحكـــم الجزائري بمجاملة فريقها 

في ذهاب نهائي نفس البطولة.
أعلن الاتحـــاد الأفريقي عن عقوبات عبيد 
وسيكازوي، ومن قبلهما أعلن عقوبة لامبتي، 
رغـــم أن عقوبـــات الحـــكام لا تعلـــن كما هو 
متعـــارف عليه. وفي هذا الصـــدد أكد مصدر 
داخل الـــكاف في تصريحات لوســـائل إعلام 
أن العقوبـــات أعلنت لأنها صـــادرة عن لجنة 
الانضباط، وبالتالي تتعلق بوقائع بعيدة عن 
فنيـــات التحكيم، ويجب أن تكـــون هناك أدلة 
ملموســـة لكي تتحرك لجنة الانضباط وتتخذ 
العقوبات. وأشـــار المصدر إلى أنه لو صدرت 
عقوبات للحكم من لجنة الحكام، بسبب خطأ 
فنـــي فـــي مباراة، ففـــي هذه الحالـــة لا تعلن 
العقوبات، بعكس الوقائع المشار إليها لمهدي 

عبيد وسيكازوي ولامبتي.

ومن المنتظر أن وقائع الفساد المتهم فيها 
مهدي عبيد وسيكازوي بسبب قرارات صبّت 
في صالح الأهلي المصري والترجي التونسي، 
قد تطال فيها العقوبـــات الناديين. العقوبات 
حاليـــا مقتصرة على الحكمـــين، لكن إذا ثبت 
أن اتهامهما بالفســـاد جاء نتيجة تدخل أحد 
الناديـــين أو كليهما، ســـيمنع النادي المتورط 
من المشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي لمدة 
ثلاث سنوات طبقا للائحة، التي تنص أيضا 
علـــى أن الاتحاد الأهلي إذا ثبت أيضا تورطه 
يمنع من مشاركة أنديته في البطولات القارية 

لنفس المدة.
وفي هذا الســـياق اســـتبعد محمد ثابت 
مدير الإعـــلام بالاتحاد الأفريقـــي لكرة القدم 
إمكانيـــة إعادة مباراة نهائـــي دوري الأبطال 
بسبب اتهامات بالفساد لحكم مباراة الترجي 
وفريق أول أغســـطس في إياب نصف نهائي 
المســـابقة. وبســـؤال المدير ثابت عن إمكانية 
استبعاد الترجي من مونديال الأندية وإعادة 
نهائـــي دوري الأبطال بســـبب تهمة الفســـاد 
أجاب ”بشـــكل عام لو من الممكن إعادة مباراة 
لأعيـــدت مواجهـــة إنكلتـــرا أمـــام الأرجنتين 
بـــكأس العالـــم (المباراة التي شـــهدت الهدف 

الشهير لدييغو مارادونا بيده)“.
وعنـــد التذكيـــر بواقعـــة إعـــادة مبـــاراة 
أفريقية لنفس الأسباب بين السنغال وجنوب 
أفريقيا في التصفيات قال ثابت ”هذه مباراة 
بالتصفيـــات والظـــروف مختلفـــة“. وأوضح 
مديـــر الإعـــلام بالاتحاد الأفريقـــي ”أعتقد أن 
تلك المبـــاراة لو كانت فـــي كأس العالم مثلا، 
فلن تعـــاد بالتأكيـــد لأنها بطولـــة وانتهت“. 
وتابـــع ثابت ”هذه مبـــاراة انتهت بما حولها 
من رعاية وبث تلفزيوني وحضور جماهيري 
وكل شيء“. واختتم بالقول ”من الصعب جدا 
إعـــادة مبـــاراة ببطولة انتهـــت أحداثها بما 

ترتب عليها“.

محاربة الفساد

إن فســـاد بعـــض الحـــكام فـــي الاتحـــاد 
الأفريقي أهدى أندية بعينها بطولات، وساهم 
فـــي تأهـــل منتخبات لـــكأس العالـــم. وأمام 
هذه الفضائح يجـــب على أحمد أحمد رئيس 
الاتحـــاد الأفريقـــي أن يخطط جيـــدا في قادم 
الأيام من أجل محاربته لفســـاد بعض الحكام 
في أفريقيـــا. الرجل الملغاشـــي حديث العهد 
على عرش الاتحاد القاري للعبة، وورث فسادا 
متفشـــيا منذ ســـنوات طويلة داخل الاتحاد. 
هذا الفساد أهدى أندية العديد من البطولات 

وصعد بمنتخبات لكأس العالم مرات ومرات 
دون وجـــه حق. لـــذاك يجـــب توحيد الصف 
من أجل دعم أحمد أحمد في محاربته فســـاد 
بعض الحكام حتى تكون هناك عدالة حقيقية 

بين الجميع.
وفي ســـياق شـــطحات الحـــكام الأفارقة، 
كلنـــا يتذكر ما فعله الحكم الحكم الموريســـي 
غينيـــا  مبـــاراة  أدار  الـــذي  راجندرباســـاد 
الاســـتوائية وتونـــس بالدور ربـــع النهائي 
لبطولـــة كأس أمم أفريقيـــا ٢٠١٥، حيـــث كان 
الحكم قد احتســـب ركلة جـــزاء مثيرة للجدل 
للمنتخب مضيف البطولة غينيا الاستوائية 
في الدقيقـــة الأولى للوقت بـــدل الضائع من 
الشـــوط الثانـــي بعدمـــا كان منتخب تونس 

متقدماً بهدف لصفر.
ومن ركلة الجزاء اســـتطاع منتخب غينيا 
الاستوائية العودة في المباراة بالتعادل، قبل 
أن يضيف الهدف الثاني بالأشواط الإضافية.

وأصـــدر الاتحـــاد الأفريقي بيانـــاً آنذاك 
يؤكـــد فيه علـــى أن الحكم قـــد انتهت مهمته 
فـــي بطولة أفريقيا ٢٠١٥، وأنه ســـيتم إيقافه 
لمدة ٦ أشـــهر بالإضافة إلى ســـحب اسمه من 
حكام الفئة الأولى في أفريقيا. وتأهل منتخب 
غينيا الاســـتوائية للـــدور نصف النهائي من 

البطولة لملاقاة غانا.
وللتذكيـــر كان أحـــد الحكام الشـــرفاء قد 
اشـــتكى مـــن واقعة محاولة رشـــوته من قبل 
رئيس نادي مازيمبي فتم معاقبته واستبعاده 
من إدارة أي مباراة بأفريقيا، هذه كلها أشياء 
يجب صدها ومحاولة القضـــاء عليها، وذلك 
بكبح جماح بعض الذين يريدون اســـتخدام 
نفوذهـــم على مكوّنـــات اللعبـــة للتأثير على 

قراراتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وهـــذا ما يســـير نحـــوه رئيس 

الاتحـــاد الأفريقـــي أحمـــد أحمد، 
الـــذي أكد عزمـــه علـــى تطبيق 
إصلاحات عديـــدة في منظومة 

وفـــي  الأفريقـــي.  التحكيـــم 
تصريحات صحافية خلال 

اجتمـــاع اللجنة الفنية 
للتطويـــر التي عقدت 
فـــي القاهـــرة، قـــال 
أحمـــد أحمـــد إنه لا 

يزال بعيدا عن تحقيق 
هدف تطهيـــر اتحاد الكـــرة الأفريقي، 

وذلـــك رغم توقيف ٢٦ حكما. وأوضح أن 
التحقيقات في القضايـــا المتعلقة بالحكام 

مســـتمرة، وكلّـــف اللجنـــة الفنيـــة للتطوير 
بإجراء مناقشـــات والخروج بتوصيات على 

المدى القصير والمتوســـط، لتحقيق التطوير 
المطلوب وتطبيق المشروعات التي تسهم في 
اســـتعادة كرة القدم الأفريقيـــة للمكانة التي 

تستحقها على الصعيد العالمي.

انتقادات لاذعة

يواجه التحكيم الأفريقي انتقادات لاذعة، 
خاصة وأن حوادث الرشوة والفساد انتشرت 
في القارة السمراء، بعدد أكبر بكثير من باقي 
قـــارات العالم، ففـــي مـــارس ٢٠١٧، أصدرت 
اللجنـــة التأديبيـــة بالاتحـــاد الأفريقي قرارا 
بإيقاف الحكم الغانـــي جوزيف لامبتي مدي 
الحياة. كما أعلن الكاف قبل عامين أنه عاقب 
ما يزيد عـــن ٢٠ حكما في عام واحد بســـبب 

اتهامات تتعلق بالفساد.
الحكم المصري الغندور معروف هو الآخر 
بتاريخـــه الأســـود في لقاء إســـبانيا وكوريا 
بـــكأس العالـــم كما أنه هو من رشـــح جنوب 
أفريقيـــا ســـنة ١٩٩٦ ضد غانـــا. كذلك الحكم 
الكاميرونـــي دفين هو من ســـاعد مصر ضد 
السنغال سنة ٢٠٠٦ على الفوز والترشح. كما 
كان الحكم الجنوب أفريقي مهزلة ســـنة ٢٠١٣ 
فـــي مباراة تونس وطوغو وســـاعد المنتخب 
التونســـي يومها كثيـــرا ومنذ تلـــك المقابلة 
ابتعـــد الرجل عـــن الأضـــواء. وكان المغربي 
عبدالرحيم العرجون شاهدا على مهزلة سنة 
٢٠٠٧ في نهائي الأهلي 
والنجم الســـاحلي 
بالقاهـــرة وارتكب 
عديـــد الأخطـــاء 
وعوقب  المؤثـــرة. 
سنة  الدعمي  مراد 
٢٠٠٠ عندمـــا نزل 
إلى أرض 
الملعب في 

غانا ليطلب من الحكم مساعدة الترجي وكان 
لتقرير مراقب تلك المباراة وللحكم الرئيســـي 
تأثيـــر، حيث عوقب الدعمي لمـــدة عام قبل أن 
يتدخـــل له الرئيس الســـابق للترجي ســـليم 

شيبوب ويقع تخفيض العقوبة.
وفي ســـنة ٢٠٠٦ ســـاعد الدعمي مصر في 
النهائـــي عندمـــا أعلن عن ضربة جـــزاء غير 
موجـــودة ورغـــم أنها ضاعت إلا أنه اســـتفز 
لاعبي كـــوت ديفـــوار وأنذر الحـــارس جون 
جاك تيزي أثناء ركلات الجزاء. ودفع الدعمي 
الثمن في ما بعد حيث استعمل الرجل القوي 
والمؤثر فـــي الفيفا جاك أنومـــا نفوذه وأبعد 

الدعمي عن نهائيات كأس العالم بألمانيا.
ورغم قتامة الصـــورة التي أضحى عليها 
قطـــاع التحكيـــم الأفريقـــي إلا أن العديد من 
الحكام النزهاء الذين كتبوا أسماءهم بأحرف 
من ذهب وشـــرفوا القارة في المحافل الدولية 
الكبرى ليؤكدوا أن الجانب الإيجابي موجود 
ويســـتدعي فقط بعض الإحاطة والتكوين من 
أجل خلـــق حـــكام قادرين على الرقي باســـم 
القارة الســـمراء. وهذا ما أكده الحكم الدولي 
الإثيوبي باملاك تيســـيما حين غســـل أخطاء 
ســـلفه الجزائري مهدي عبيد شـــارف، وأنقذ 
ســـمعة التحكيـــم الأفريقي بتألقه فـــي إدارة 
مباراة الإيـــاب لنهائي دوري الأبطال. وأحكم 
تيســـيما ســـيطرته على المبـــاراة، ونجح مع 
الحكم الغابوني بكاري غاساما المكلف بتقنية 
الفيديو (فار) في تقديـــر الحالات التحكيمية 

الهامة في المباراة.
رهانات كثيرة ســـتكون علـــى عاتق لجنة 
والتطويـــر التـــي تشـــتغل داخـــل  التقنيـــة 
الاتحـــاد القاري، وذلك بهدف تنمية كرة القدم 
الأفريقية، واســـتعادة مكانتهـــا. ويجب على 
مكوّنـــات الهيكل الرياضي الأكبـــر في القارة 
السمراء أن يســـتعد جيدا لإجراء العديد من 
الإصلاحات في ضـــوء الأحداث الأخيرة التي 
شـــهدتها العديد من المباريات، والتي تتمثّل 
فـــي حالات الخروج عن قانـــون كرة القدم في 
الملاعب الأفريقية ســـواء من قبل اللاعبين أو 
الجماهيـــر أو الحكام أو المدربـــين. ورغم أن 
الكاف ضرب بقوة وســـلط عقوبـــات مختلفة 
على ما يقـــارب ٢٦ من الحكام في القارة، وأن 
التحقيقات جارية مـــع آخرين.. إلا أن لا يزال 

أمامه طريق طويل للتطوير والتغيير.
ولا شـــك أن ليوديغـــار تينغـــا الرئيـــس 
الجديـــد للجنة التقنيـــة والتطويـــر بالكاف، 
وأعضاء اللجنة، ســـيعملون علـــى التناقش 
فيما بينهم والخروج بقرارات واضحة، سيما 
وأن استحقاقات كبيرة قادمة على غرار كأس 
أمم أفريقيا ٢٠١٩ والتي ستدور بالكاميرون. 
هذا فضلا عن المنافســـات بين الأندية على 
غـــرار الســـوبر الأفريقـــي ودوري أبطال 
أفريقيـــا وكأس الاتحاد. وهذا ما يتطلب 
تعاونـــا كبيـــرا بين جلّ مكوّنـــات اللعبة 
قصـــد تلميع صـــورة كرة القـــدم الأفريقية 

واستعادة بريقها.
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التحقيقات في القضايا المتعلقة بالحكام مستمرة، وأحمد أحمد يكلف اللجنة الفنية 

للتطوير بإجراء مناقشات والخروج بتوصيات على المدى القصير والمتوسط، لتحقيق 

التطوير المطلوب وتطبيق المشروعات التي تسهم في إنقاذ كرة القدم الأفريقية
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ــــــات التحكيم  تتواصــــــل شــــــطحات وخيب
الأفريقــــــي لتكــــــون الأخطاء فــــــي ملاعب 
القارة الســــــمراء عديدة ومؤثرة، وكم من 
نتيجة ذهبت لمن لا يستحقها وكم من فائز 
تحول إلى مهزوم وأكبر الحكام البارزين 
في أفريقيا ساعدوا وحصلوا على مقابل 
إما بشــــــكل مادي وإما من خلال تعيينات 
وتربصــــــات والمتابعــــــون يتذكــــــرون كيف 
كانت نهاية أشهر الحكام. ورغم الانفتاح 
والاحتكاك بأكبر الاتحادات الكروية تبقى 
أزمة التحكيم قائمة داخل أركان الاتحاد 
ــــــوم دون أن تحرك  القــــــاري إلى هــــــذا الي
ســــــاكنا، ليبقــــــى الســــــؤال مطروحا متى 
ســــــيتم التطهير الحقيقي لهــــــذه المنظومة 

حتى يتم الارتقاء بالكرة الأفريقية؟

الجزائري مهدي عبيد بطل مسرحية برج العرب بين الأهلي والترجي

 محاولة رشـــوته من قبل 
ي فتم معاقبته واستبعاده 
بأفريقيا، هذه كلها أشياء 
لة القضـــاء عليها، وذلك 
لذين يريدون اســـتخدام 
ــات اللعبـــة للتأثير على 

شرة أو غير مباشرة.
ر نحـــوه رئيس
أحمـــد أحمد،
لـــى تطبيق 
ي منظومة
وفـــي  ي. 
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م ب ي

والخروج بتوصيات على 

عبدالرحيم العرجون شاهدا على مهزلة سنة 
٢٠٠٧ في نهائي الأهلي 
والنجم الســـاحلي 
بالقاهـــرة وارتكب 
عديـــد الأخطـــاء 
وعوقب  المؤثـــرة. 
سنة  الدعمي  مراد 
٢٠٠٠ عندمـــا نزل 
إلى أرض 
الملعب في

الحك
الفيد
الهام
ر
التقن
الاتح
الأفري
مكوّن
السم
الإص
شـــه
لإ

فـــي
الملاع
الجم
الكاف
على
التح
أمامه
و
الجد
وأعض
فيما
وأن
أمم
هذ
غ

قص
واس

حمد أحمد يكلف اللجنة الفنية

ى القصير والمتوسط، لتحقيق 

ي إنقاذ كرة القدم الأفريقية



} أبوظبــي - رغم نجاح فريق مرســـيدس في 
حســـم لقب بطولة العالم لســـباقات سيارات 
فورمـــولا واحـــد لـــكل مـــن فئتـــي الصانعين 
والســـائقين، فإن الفريق الألماني يتطلع إلى 
تقديم عرض قوي وممتع في ســـباق الجائزة 
الكبرى المقـــرر الأحد في أبوظبـــي في ختام 
منافســـات بطولة العالم لموسم 2018، والذي 
سيشـــهد نهاية مشوار الإســـباني المخضرم 

فرناندو ألونسو سائق مكلارين.
فـــرق  تتصـــارع  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
مرســـيدس وفيـــراري وريد بول علـــى تقديم 
أفضل نهاية ممكنة للموســـم مـــن أجل تعزيز 
الثقـــة والمعنويات تمهيدا لتجدّد الصراع في 
الموسم المقبل والذي ينطلق في مارس 2019.

وكذلك تدور المنافســـة بين الفرق الثلاثة 
على إحراز المركز الثالـــث في الترتيب العام 
لفئة الســـائقين ببطولة العالـــم، حيث يحتله 
الآن كيمـــي رايكونن ســـائق فيراري بفارق 14 
نقطة أمام فالتيري بوتاس ســـائق مرسيدس 
وبفارق 17 نقطة أمام ماكس فيرستابن سائق 

ريد بول.

وكان البريطاني لويس هاميلتون ســـائق 
مرســـيدس قد حســـم لقب بطولة العالم للمرة 
الخامسة في مســـيرته، عبر سباق المكسيك، 
وبعدها حسم مرســـيدس لقب فئة الصانعين 
عبر الســـباق الماضي الذي أقيم في البرازيل، 
ليحقق الفريق بذلك الثنائية للموسم الخامس 

على التوالي.
وبعد حســـم اللقبين، بات سباق أبوظبي 
بمثابـــة ســـاحة للاســـتعراض، فـــي غيـــاب 
الضغوط بشـــكل كبير، كمـــا يرى توتو فولف، 
رئيس فريق مرســـيدس والذي يتطلع إلى أن 

ينجح بوتاس في حسم المركز الثالث.
وقال فولـــف ”نود تقديم عـــرض رائع من 
أجل الجماهير.. ضغوط بطولة العالم انتهت، 

لذلك ســـنخوض هذه المنافسة وكأنها سباق 
منفصل وساحة للتألق“.

وأضاف ”ســـهمنا الفضـــي، هاميلتون، فاز 
بعشـــرة ســـباقات حتى الآن في هذا الموســـم 
ونحن جميعـــا نتطلع إلـــى أن يحقق انتصارا 
جديدا، وكذلك فالتيري الذي ضاعت منه فرص 
للانتصـــار هذا الموســـم بســـبب ســـوء الحظ 

أحيانا وتعليمات الفريق في أحيان أخرى“.
وتابع ”نعرف أيضا أن المنافســـة ستكون 
صعبـــة، لأن كل مـــن فريقي ريد بـــول وفيراري 
يســـعى أيضـــا إلى اكتســـاب دفعـــة قوية قبل 

الشتاء من أجل الموسم المقبل“.
وفـــي الوقت الـــذي أعلـــن فيه مرســـيدس 
الاحتفاظ بسائقيه الاثنين في الموسم المقبل، 
يستعد فيراري لوداع سائقه الفنلندي رايكونن 
الذي ينتقل إلى ســـاوبر، علما وأنه آخر سائق 
يتـــوج باللقب بســـيارة فيراري وذلـــك في عام 
2007. كذلـــك يخوض دانييل ريتشـــاردو الأحد 
آخر ســـباق له بســـيارة ريد بول بعد خمســـة 
أعوام قضاها في الفريق، حيث ينتقل إلى رينو 

اعتبارا من الموسم المقبل.
وقال ريتشاردو ”لم اعتل حتى الآن المنصة 
في ســـباق أبوظبي ضمـــن أصحـــاب المراكز 
الثلاثة الأولى، وإذا حققت ذلك الأحد ســـتكون 
نهاية رائعة لمشـــواري مع ريد بول وكذلك في 
الموســـم“. وأضـــاف ”واثق من أنها ســـتكون 
لحظات عاطفية بعد نهاية السباق، خاصة لدى 
تجاوزي خـــط النهاية للمرة الأخيرة بســـيارة 
الفريـــق.. لكنني أتطلع إلـــى تقديم عرض جيد 

ليكون وداعا لائقا“.
أمـــا الـــوداع الأبرز، فســـيكون للإســـباني 
فرناندو ألونســـو بطل العالم في 2005 و2006، 
والذي سيخوض الأحد الســـباق الأخير له في 
فورمولا واحد بعد مســـيرة دامت 17 عاما حقق 
خلالها الفوز في 32 سباقا واعتلى المنصة 97 

مرة.
وقال ألونســـو سائق فريق مكلارين ”سباق 
أبوظبـــي ســـيكون بالتأكيد مفعمـــا بالعاطفة 
بالنســـبة إلي، وسيشكل نهائية لمسيرة طويلة 
وسعيدة استمرت 17 عاما في فورمولا واحد“.

أما فيرستابن، فيتطلع إلى استعادة توازنه 
بعـــد تعرضـــه لتصادم مـــع إســـتيبان أوكون، 
كلفـــه تحقيق الفـــوز في ســـباق البرازيل، كما 
يأمل سيباســـتيان فيتيل ســـائق فيـــراري في 
تحقيـــق الفوز الأول له منذ أغســـطس ليخفف 
مـــن خيبة الأمـــل التي طالته منـــذ الخروج من 
إطار المنافســـة على بطولـــة العالم مع تتويج 

هاميلتون.

رياضة

عشاق فورمولا واحد يتطلعون إلى عروض شيقة في سباق أبوظبي
لحظات وداع عاطفية تنتظر ألونسو بعد مسيرة عقدين

سيتي وليفربول 
يشعلان الصراع على الصدارة

 السباق الأخير لألونسو

تشهد حلبة مرسى ياس في أبوظبي الأحد، ختام منافسات بطولة العالم للفورمولا واحد 
لموســــــم ٢٠١٨، وفيها سيكون الوداع الأخير لسائق مكلارين الإسباني المخضرم فرناندو 

ألونسو بطل العالم في ٢٠٠٥ و٢٠٠٦.

فرناندو ألونسو بطل العالم 
مرتين، يخوض سباقه الأخير في 

أبوظبي بعد مسيرة دامت 17 عاما 
حقق خلالها الفوز في 32 سباقا 

واعتلى المنصة 97 مرة
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الإخوة الأعداء

} محظوظ الفريق الذي يضم في صفوفه 
نجما خرافيا بمثل قيمة البرازيلي نيمار، 

ومحظوظ هذا الفريق الذي نجح في 
التوقيع مع فتى موهوب يضج براعة مثل 
الفرنسي مبابي، ومحظوظ أيضا الفريق 
الذي ينشط في صفوفه ”ماكينة أهداف“ 
مثل النجم الأوروغواي كافاني، فما بالك 

لو كان هذا الثلاثي ينشط في فريق واحد.
هو فريق دفع الغالي من أجل استقدام 

هؤلاء اللاعبين، فريق أشعل سوق 
الانتقالات في العالم من أجل هدف واحد 

وهو الظفر بلقب دوري الأبطال الأوروبي، 
لكنه فشل إلى حد الآن.

الحديث هنا طبعا عن فريق باريس 
سان جيرمان الذي بدأ منذ سنوات 

محاولاته من أجل فرض ”سلطانه“ على 
المشهد الأوروبي، لكن دون جدوى.. لقد 

باءت كل المحاولات بالفشل، قام القائمون 
على النادي بصرف أموال طائلة من أجل 

التعاقد مع لاعبين يعتبرون من الصفّ 
الأول، فتحقق الجزء الأول من الحلم 

المشروع، إذ بات الفريق الباريسي رقما 
صعبا للغاية محليا، لا أحد قادر على 

الصمود أمام ”جبروت“ هذا الفريق الذي 
بدا ”كريح صرصر“ أتت على الأخضر 

واليابس.
لكن ظل التتويج الأوروبي هذا الحلم 

الأسمى صعب المنال، ربما يظل كذلك 
حتى وإن دفعت كل أموال الدنيا من أجل 

استقدام لاعبين آخرين، ربما قد يكون 
الفشل في التتويج الأوروبي العنوان 
الدائم في هذه المعادلة حتى وإن تم 

استقدام ميسي ورونالدو ومعهما صلاح.. 
أتدرون لماذا يبدو هذا الحلم الباريسي 

بغزو أوروبا صعب المنال؟
البحث عن إجابة لهذا السؤال قد 
يتطلب بعض البحث في دفاتر تاريخ 

الفريق الباريسي، فهذا الفريق لا يعتبر 

من الناحية التاريخية أعرق الفرق 
الفرنسية، فهذا النادي لم يبلغ من العمر 
بعد خمسين سنة، لقد تأسس سنة 1970 

والحال أن فرقا فرنسية أخرى رأت النور 
منذ مطلع القرن الماضي.

الإجابة تحتمل أيضا النظر إلى ما 
حققه هذا الفريق قبل مجيء المُلاّك الجدد، 

وهنا تشير صفحات التاريخ أن باريس 
سان جيرمان لم يقدر في السابق على 

فرض هيمنته كليا في المشهد الفرنسي، 
وأغلب ألقابه المحلية حصلت بعد سنة 

2011، أي إثر بيعه لمستثمر أجنبي، 
ومن الطبيعي وفق هذه المعطيات القول 

إن عامل التاريخ لم يخدم الفريق على 
الصعيد الأوروبي، إذ أن معانقة المجد في 
القارة العجوز غالبا ما تستند إلى عنصر 

التاريخ، ولنا في ريال مدريد والميلان 
أبرز مثال.

غير أن البحث عن إجابة تشفي الغليل 
وتزيل الحيرة عن هذا التساؤل قد يرتبط 
بالنظر إلى واقع هذا النادي، وقد يتطلب 

الغوص والبحث في مكامن الضعف 
والهوان صلب الفريق، قد يستوجب 

دراسة هذه الظاهرة التي ”صنعت“ بقوة 
المال، لكنها لم تحصد إلى الآن سوى 

النزر القليل من الأمجاد.
قد نستدل قبل الحديث عن واقع الفريق 
الباريسي بما حصل مع ريال مدريد خلال 

منتصف العشرية الأولى من هذه الألفية 
الثالثة، فمنذ أكثر من عشر سنوات حرص 

رئيس الريال في تلك الحقبة على تكوين 
فريق نجوم من الطراز الأول، فتم التعاقد 
مع البرازيلي رونالدو والإنكليزي بيكهام 
والبرتغالي فيغو وقبلهم الفرنسي زيدان 

والبرازيلي كارلوس، لقد تم تكوين ما 
سمي حينها بـ“الجلاكتيكوس“، لكن كيف 

كانت المحصلة أوروبيا؟ لا تتويج ولا 
تألق، لم يقدر ”فريق الأحلام“ على شيء 

سوى تحصيل بعض الألقاب المحلية.
ما حصل للريال في تلك الفترة يحيلنا 

بالضرورة إلى ما يحصل حاليا صلب 
باريس سان جيرمان، فعوض أن يكون 

الفريق ملتقى النجوم، أصبح بمثابة مرتع 
لـ“حرب النجوم“.

هي حرب خفية بدت فصولها الأولى 
منذ الموسم الماضي، بطلاها نيمار 

وكافاني، كانت أشبه بحرب باردة مدارها 
فرض الذات ونيل شرف ”السيادة 

والقيادة“، ولعل البعض يتذكر ذات مرة 
كيف تخاصم هذا الثنائي من أجل تنفيذ 

ركلة جزاء، كان هناك بعض ”الكومبارس“ 
مثل البرازيلي داني ألفيس الذي تعاطف 

طبعا مع ابن بلده.
ظلت العلاقة فاترة باردة ومتوترة، 

فرغم الحرص على تطويق الخلاف 
والتقليل من أهميته إلاّ أن واقع الفريق 

أثبت أنه لا يمكن سكب الزيت على النار، 
لا يمكن وضع الثلج فوق الجليد، حتى 

لا تكبر أكثر كرة الثلج وتحطم الآمال 
الباريسية على أعتاب القلاع الأوروبية، 
لقد فشل الفريق في مسعاه رغم وجود 

ثالوث يتمنى أي فريق ضمه.
أما في الموسم الحالي، فلا شيء 

يوحي بأن الأمر قد يتغير سريعا، فرغم 
أن ملامح التوتر في علاقة كافاني مع 

نيمار لم تظهر بشكل علني، إلاّ أن المتابع 
لمباريات باريس سان جيرمان يدرك 
وجود ”غيرة“ متبادلة بين اللاعبين، 

فكافاني لديه كل العوامل التي تدفعه إلى 
الغيرة من زميله الذي بات النجم المدلل 
في الفريق، أما نيمار فقد تدفعه الأهداف 

الغزيرة التي يسجلها كافاني غلى الغيرة.
بالأمس القريب وخلال مباراة ودية 

جمعت منتخب الأوروغواي بنظيره 
البرازيلي حصلت مناوشة بين اللاعبين، 

مناوشة كادت تنتهي بعراك، تم مرة أخرى 
تطويق الخلاف، لكن ستظل هذه الحرب 

الباردة مستعرة في الخفاء، سيعودان 
للعب سويا مع الفريق الباريسي مثل أي 

شقيقين ينتميان إلى عائلة واحدة، لكن 
العلاقة بينهما تقودها نار ”العداوة“ 

والمنافسة المقيتة، هي ”نار“ قد تعود 
بالوبال على الفريق، ويبقى حلم التتويج 

الأوروبي صعب المنال.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و } لنــدن - يتواصـــل الصـــراع الشـــرس بين ب

مانشستر ســـيتي وليفربول على لقب الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز لكرة القـــدم، بعد أن حققا 
الســـبت الفوز خـــارج الديار ضمـــن المرحلة 

الثالثة عشرة للمسابقة.
وفـــاز مانشســـتر ســـيتي علـــى مضيفـــه 
ويستهام يونايتد 4 -صفر، كما تغلب ليفربول 

على مضيفه واتفورد 3 -صفر.
وفـــي باقـــي المباريـــات فاز فولهـــام على 
ضيفـــه ســـاوثهامبتون 3-2، وإيفرتـــون على 
ضيفـــه كارديـــف ســـيتي 1 -صفـــر، وتعادل 
برايتون مع ليســـتر ســـيتي 1-1، ومانشستر 

يونايتد مع ضيفه كريستال بالاس سلبيا.
ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة 
إلـــى 35 نقطـــة بفـــارق نقطتين عـــن ليفربول 
صاحب المركز الثاني، وواصل ســـيتي زحفه 
نحـــو اللقـــب بتحقيقـــه الفـــوز الخامس على 
التوالي والحادي عشـــر هذا الموســـم مقابل 

تعادلين وبســـجل خـــال من الهزائـــم، وحقق 
ليفربـــول فوزه العاشـــر هذا الموســـم مقابل 
ثلاثة تعادلات وبسجل خال من الهزائم أيضا.
وعلى ملعب لندن الأولمبي تقدم الإسباني 
ديفيد ســـيلفا بهدف لســـيتي فـــي الدقيقة 11، 
ثم أضـــاف رحيم ســـتيرلينغ الهـــدف الثاني 
ليـــروي  الألمانـــي  وتكفـــل  الدقيقـــة 19  فـــي 
ســـاني بتســـجيل الهدفين الثالث والرابع في 

الدقيقتين 34 و90.
وعلـــى ملعب ”فيـــكارج رود“ افتتح النجم 
المصري محمـــد صلاح التســـجيل لليفربول 
فـــي الدقيقة 67، ثـــم أضاف ترينت ألكســـندر 
أرنولد الهدف الثانـــي في الدقيقة 75، ليختتم 
البرازيلي روبرتو فيرمينو التسجيل لليفربول 

في الدقيقة 89.
ولعب ليفربول بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 
82 لطـــرد جوردان هندرســـون لحصوله على 

الإنذار الثاني.

مانشستر سيتي يواصل حصد النقاط

ينز ماركس

أ

هاميلتون أول المنطلقين في حلبة مرسى ياس
} أبوظبــي – سيكون لويس هاميلتون، بطل 
العالم البريطاني وسائق مرسيدس، الأحد، 
أول المنطلقين في ســـباق جائـــزة أبوظبي 
الكبرى، ضمن المرحلة الحادية والعشـــرين 
الأخيرة مـــن بطولـــة العالم فـــي الفورمولا 
واحـــد في 2018، على حلبة مرســـى ياس في 

أبوظبي.
وحقق هاميلتون الســـبت أسرع وقت في 
التجـــارب الرســـمية المؤهلـــة، متقدما على 

زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.
وحل ثنائي فيراري، الألماني سيباستيان 
فيتل والفنلندي كيمي رايكونن الذي يخوض 
الأحد سباقه الأخير مع الفريق الإيطالي قبل 
الانتقـــال إلى ســـاوبر في الموســـم المقبل، 

ثالثـــا ورابعا تواليا. وهذه المـــرة الـ83 في 
مســـيرته والــــ11 هذا الموســـم التي ينطلق 
فيها هاميلتون مـــن المركز الأول، وقد حقق 
أســـرع لفة على الحلبة البالـــغ طولها 4.309 
كلـــم بزمـــن 1:34:794 دقيقـــة، ليحطـــم الرقم 
القياســـي للحلبة (خلال التجارب) الذي كان 
يحمله بوتاس منذ الموسم الماضي، بفارق 

1:5 ثانية.
وقـــال لويس هاميلتون، الذي حســـم في 
المرحلة التاسعة عشـــرة في المكسيك لقبه 
الخامـــس في بطولة العالـــم، ”أنا ممتن لكل 
الدعـــم الـــذي حظينا بـــه، هذا يـــوم عاطفي 
بالنســـبة إلـــيّ لأنهـــا اللفـــة الأخيـــرة (في 
التجارب) التي سأقوم بها في هذه السيارة، 

أنا ســـعيد لأن هذه الســـيارة ســـتنضم إلى 
متحف مرســـيدس فـــي ألمانيـــا لأتمكن من 

زيارتها كلما أردت!“.
وبعدمـــا قام البريطانـــي بطبع قبلة على 
ســـيارته، اعتبر أن زميلـــه بوتاس قام أيضا 

بـ“عمل رائع“. 
لمصلحته  النتيجـــة  هاميلتون  وحســـم 
في الفتـــرة الثالثة الأخيرة، التي تفوق فيها 

بشكل واضح على فيتل.
وأكمـــل فريـــق ريد بـــول هيمنـــة الفرق 
الثلاثة الأولـــى على مقدمة خـــط الانطلاق، 
بحلول سائقيه الأســـترالي دانيال ريكياردو 
والهولنـــدي ماكس فيرشـــتابن فـــي المركز 

الخامس والسادس تواليا.



} بغــداد - كان زيد ســـعد، بقبعته الصغيرة 
متعددة الألوان وحذائـــه الرياضي الرمادي، 
قـــد انتهى لتوه من وضع اللمســـات الأخيرة 
على معرضـــه للفـــن المعاصر علـــى الضفة 
الرمليـــة لنهر دجلة في بغـــداد، حين وصلت 

دورية للشرطة.
كان ذلـــك المعرض جزءا مـــن جولة على 
مـــدى يومين في العاصمة العراقية، في إطار 
جهود يبذلها فنانون عراقيون شـــباب سعيا 
لمعالجة المعضلات الاجتماعية واســـتعادة 
هوية بغداد بعد أكثـــر من عقد طبعته أعمال 
العنـــف. لكن عند كل منعطـــف تقريبا، واجه 
المنظمـــون بعـــض الصـــور النمطيـــة التي 
ســـعوا إلى كســـرها، من الجدران الإسمنتية 
إلى القـــوات الأمنية وصولا إلى المشـــككين 
في المجتمع العراقي المحافظ، فعلى ســـبيل 
المثال، فإن نوع الفن الذي يقدمه ســـعد أقيم 
في منطقـــة تعتبر حساســـة فـــي العاصمة، 
مباشـــرة على ضفة نهـــر دجلـــة القريب من 
المنطقة الخضراء مشـــددة التحصين والتي 
تضم مقار الوزارات والبرلمان وسفارات عدة 

أبرزها الأميركية.
أجـــرى ســـعد اتصـــالات هاتفيـــة عـــدة 
وتحصّـــل على تراخيص مكتوبـــة بخط اليد 
قبـــل أن يتمكن من ملاقاة ما يقارب عشـــرين 

شخصا وتقديم عرضه بعنوان ”صندوق“.
وفي هـــذا العرض 11 صندوقـــا كرتونيا 
يمثـــل كل منها عراقيا خاطر في خوض غمار 
البحـــر باتجـــاه أوروبا. وعلـــى مقربة منها، 

راديو صغير يذيع شهادات أقارب أو أصدقاء 
يدعون لهم بالتوفيق.

وقـــال ســـعد (27 عاما) ”أريـــد أن أوصل 
الفكرة أنـــه من الضـــروري أن نبقى هنا، أن 
نبني بلدنا أولا، ثم نذهب إلى بلدان أخرى“.

ويصر الفتى العشـــريني على أن الفن قد 
يكون وســـيلة للتصدي لأشد التحديات التي 
تواجـــه العـــراق اليوم، من موجـــات الهجرة 
ومرحلـــة ما بعـــد تنظيم داعـــش، إلى جانب 

الفقر والتلوث.
ولفت إلـــى أن ”المجتمـــع العراقي اعتاد 
علـــى كل أنـــواع التظاهر والاحتجـــاج يريد 
شـــيئا جديدا“، مضيفا ”للأســـف الفن عندنا 
شـــيء جديد، والفن المعاصـــر بالذات، فهذا 

سيؤثر في المجتمع“.
وقد شـــهد العراق موجات عدة من انعدام 
الاســـتقرار الأمنـــي منذ الغـــزو الأميركي في 
العام 2003. كانت تلك السنوات كافية لتشويه 

العاصمة.
ويمتد أحد أعمال ”بغداد ووك“ (جولة في 
بغداد)، على طول جدران إسمنتية عند سوق 

مزدحمة مفتوحة ملاصقة لأحد المصارف.
المصـــور  الفكـــرة  صاحـــب  وأفـــاد 
الفوتوغرافي حســـين مطر أن ”كل شـــيء في 

المدينة كان سيئا، لكن يمكن تغييره“.
وكان مطر قد أعاد تصوير نســـخ جديدة 
من صـــور قديمة لبغداد التقطـــت قبل عقود، 
وعلق الصـــور للمقارنة على منـــازل عراقية 

متهالكة في شارع الرشيد بوسط العاصمة.

ورغـــم هـــذا التفـــاؤل، فإن معظـــم تراث 
بغداد تعرض ”للتشـــويه“ بشـــكل دائم، وفق 
قول الباحثة المتعاونة في المعهد الفرنسي 

للشـــرق الأدنى سيســـيليا بييري. ومبادرات 
كتلك الجولة، رغم أنها تحسن الوضع، لكنها 

لم تصل إلا إلى فئة صغيرة من المجتمع.

وأشـــارت بييري إلى أن ”هناك مزيدا من 
المقاهي مع الشباب، ومبادرات أكثر إبداعا، 

لكنها في المجال المحدود للبرجوازية“.

يســــــعى عدد من الشباب العراقي من مختلف التخصصات الفنية إلى إعادة بناء هوية 
العاصمة بغداد الثقافية واسترجاع مظهرها المبهج، عبر محاربة القتامة والعقول التي 

تعودت على مظاهر الدمار والحرب بالفن.  

لمسات فنية معاصرة تلون سنوات من التعتيم

امرأة تقف مع كلبها أمام نافذة متجر لورد وتايلور الذي دأب على مدى أجيال على تقديم عروض مسرحية لعيد الميلاد في نيويورك
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} أصــــرّ الفتــــى وعروســــه، علــــى أن يضم 
حفل زفافهما، الرجال والنســــاء معا، وذلك 
على النقيض مما يتفشــــى اليوم في معظم 
أعراس المشــــرق العربي، إذ غدا ما يسمونه 
”الاختــــلاط“ مرفوضــــا، كأنما هــــو اختلاط 
بين مادتين قابلتين للاشــــتعال. لكن المُعرّس 
والعروس، وهما مــــن طائفة المتعلمين؛ ظلا 
على قناعة بــــأن العرس المختلط، ســــيبهج 
المعــــازيم، وأن المحجبة ســــترقص بأريحية 
مع الســــافرة، أمام الرجل، وأن لا اشــــتعال 
لأي غرائــــز مثلما يتوهــــم المتأثرون بموجة 
الأصوليــــة التــــي اســــتقرت فــــي الطبائع. 
فأعراس المشــــرق كانت قديمــــا إما مختلطة 

وإما أقل تحفظا حيال الاختلاط.
بدأ العُرس من اللحظــــة الأولى بهيجا. 
وأحــــس العبدللــــه وهو غيــــر رواد صالات 
الأفــــراح؛ أن الإيقاع قد تغير مع الزمن، وأن 
التبــــدي الأنثوي، لم يعد أفقيــــا، بمعنى أن 
تتلــــوى الراقصة بهز وســــطها، في تظهير 
تقليدي للرقص الشــــرقي. فإيقاعات الأفراح 
تغيرت، وكان لافتا أن حركة اللاتي يرقصن 
ابتهاجــــاً بزفــــاف العروســــين، لا التواءات 
فيها ولا هزّا للوســــط، إذ أصبحت رأســــية، 
كتقافز الجنادب، على وقع موسيقى سريعة 
وهجينــــة من الشــــرقي والغربي، يتشــــارك 
فيها الرجل والمرأة، وتغشــــاها المحجبة مع 
الوقور، في صحبة الشــــباب والســــافرات، 
والرقــــص عندئــــذ، يعبــــر موضوعيــــا، عن 
الإسهام في صنع الفرح، وعن واجب يؤديه 
ذوو القربى والمحبون. أما المستكفون عنه، 

فيجلسون ويتابعون في وقار وحبور.
أظهر عريســــنا روحا مرحــــة. بدا، لفرط 
بهجتــــه، كمن يَــــزفُ غيره وليــــس هو الذي 
يُــــزَف. أطلق إشــــارة البدء، قبــــل أن يدخل 
الصالة، كأنما يحتفي بمن جاؤوا للاحتفاء 
به وبعروسه. تجاوز عن عارض فجائي من 
الإنفلونزا، بمســــاعدة حقنة مســــكّنة زادته 
ســــخونة فــــي الحركــــة، وزادت المحجبات، 
شيخاتهن وشــــاباتهن، حماسة في التناغم 
مــــع الإيقاع الرأســــي، مطمئنــــات إلى كونه 

يُفرح ولا يثير.
ســــيدة  الشــــرقية،  الراقصــــة  غابــــت 
الســــاحة في صالات السهر والصبابة. هي 
مناســــبة للفرح الاجتماعــــي وليس للتبدي 
الأنثوي الذي يســــتثير الحاضرين أو يحث 
بينما  الميســــورين منهم على رش ”النقوط“ 
هم من قليلي الإحسان خارج تلك الصالات!

لا مجــــال في بلــــدان الوفرة والتوســــع 
الحضري، لاعتماد أسلوب الأعراس الريفية 
والبدويــــة، إذ تنفصل ما تســــمى ”ســــهرة 
عــــن حفــــل النســــاء. الأولى في  الشــــباب“ 
الشــــارع، والثانــــي في مــــكان مغلق. وربما 
تُقتدى تلــــك الأفراح غير المختلطة، في المدن 
الحديثــــة، بتخصيص صالتــــين أو خيمتين 
للفعاليتــــين. لكــــن الفــــرح الجســــور الــــذي 
يراهــــن على آداب الخلق، يجمع الجنســــينْ 
مع إســــقاط فرضيات الغرائز والتأكيد على 
فرضيــــات البهجــــة، ثم فتح صالــــة الطعام 
يغــــرف منه  بمســــماها الغربــــي كـ“بوفيه“ 

الحاضرون في حركة دائرية مختلطة!

صباح العرب

العُرس مع تغيّر 
الإيقاع

عدلي صادق

ح ب

} بروكسل - وجد فنان الغرافيتي البريطاني 
الشـــهير بانكسي نفسه رغما عنه في قلب نزاع 
فـــي بلجيكا، إذ وضع القضـــاء يده على 58 من 
أعماله بســـبب مشـــكلة في التأمين اكتشـــفها 
صاحب دار للمعارض في العاصمة بروكســـل 

بعد فوات الأوان.
وأكـــد ستانيســـلاس إســـكينازي، محامي 
صاحب الدار، هذه المعلومة التي كشفت عنها 
البلجيكية، واصفة القرار بأنه  صحيفة ”ليكو“ 
”نادر للغاية“، قائـــلا ”أنا وكيل جمعية صغيرة 
جـــل ما قامت بـــه هو توفير مســـاحة للعرض. 

أردنا حماية أنفسنا من خطر جسيم“.
وتعتبر هـــذه القضية معقدة، إذ أن معرض 
”بانكسي أنأوثورايزد“ (بانكسي بلا إذن) الذي 
فتـــح أبوابه مطلع الشـــهر الحالـــي في موقع 
مخصـــص لفنون الشـــارع بإدارة مـــن جمعية 
”ســـتروكار“، هو معرض مقام كما يوحي اسمه 
مـــن دون موافقـــة الفنان الشـــهير المولود في 

مدينة برستل البريطانية.
ووفقا لإســـكينازي، فإن هـــذا الحدث الذي 
أقيم في مدن أوروبية عـــدة بينها برلين يظهر 
58 عملا بقيمة إجمالية مقدرة بـ15 مليون يورو 
بما يشـــمل رســـومات وصورا وأعمـــالا أخرى 
متأتيـــة في غالبيتهـــا من مجموعـــات خاصة 

وجمعها ســـتيف لازاريدس، الوكيل الســـابق 
لبانكســـي حتى الانفصـــال المهني بينهما في 

.2009
وقد اســـتعانت شـــركة وســـيطة مســـجلة 
فـــي ألمانيا تحمـــل اســـم ”أون إنترتاينمنت“ 
بجمعية ستروكار لتنظيم معرض في العاصمة 
البلجيكية. وكانت الشـــركة تؤكـــد أنها حائزة 
علـــى الحقـــوق والتراخيص اللازمـــة لعرض 
هـــذه الأعمال. لكن في أي ظروف منحت حقوق 
العرض هذه للشركة، وماذا عن عقود التأمين، 
وهـــل كان هواة الجمـــع خصوصـــا على علم 

بوجهة انتقال الأعمال وطريقتها؟
ويتعيـــن على القضـــاء البلجيكـــي تقديم 
إجابات عن هذه التساؤلات في الأشهر المقبلة 
فـــي مســـار يتواجـــه فيـــه ســـتيف لازاريدس 

وشركته مع ”أون إنترتاينمنت“.
ولم تقبل الشركة إظهار عقود التأمين على 
الأعمال لدى طلب ســـتروكار لهـــا بعد انطلاق 
المعرض، بحسب إســـكينازي الذي أكد أيضا 

”هم قالوا هذه مشكلتنا لا مشكلتكم“.
وآثرت الجمعية، في مواجهة هذه الشوائب 
وفي ظل خطر المشـــكلات في حالات الســـرقة 
أو تخريـــب الأعمال، الاحتكام ”بشـــكل طارئ 

للغاية“ إلى محكمة التجارة في بروكسل. 

بانكسي متورط دون قصد 
في نزاع قضائي ببلجيكا

فنانون عراقيون شباب يحاولون استعادة هوية بغداد بالفن

} يوتــا (الولايــات المتحدة) - قال مســـؤولون 
أميركيـــون إن مراهقين ســـرقا طائرة صغيرة 
فـــي منطقة ريفية في شـــرق ولايـــة يوتا (غرب 
الولايـــات المتحـــدة) وحلقا بها علـــى ارتفاع 
منخفض فوق طريق سريعة ثم هبطا في مطار 

محلي قبل القبض عليهما.
وصرّح مكتب قائد شـــرطة مقاطعة وينتاه 
في بيان بـــأن المراهقين ويبلغان من العمر 14 
و15 عاما ســـرقا الطائرة أحاديـــة المحرك من 
مهبط طائرات خاص في بلدة جنسن الصغيرة 

في شمال شرق يوتا.
وحلـــق المراهقـــان على ارتفـــاع منخفض 
فوق الطريق الســـريعة 40، وأضاف مكتب قائد 
الشرطة أنهما شوهدا فوق منطقة جوشر على 
بعد نحـــو 50 كيلومتـــرا غربـــي المنطقة التي 

أقلعا منها.
وتابـــع المكتب أنهمـــا فكرا فـــي مواصلة 
الطيران غربا إلى منطقة أكثر ســـكانا في يوتا، 
لكنهما قـــررا العودة والهبوط في مطار فيرنال 
المحلـــي على بعد نحو 25 كيلومترا من منطقة 
الإقلاع. ووصف المكتب الطائرة بأنها صغيرة.

وألقـــت الشـــرطة القبض علـــى المراهقين 
بالقرب من المطار وأودعتهما في مركز للشباب 
بالمنطقـــة. ولم يذكر بيان مكتب قائد الشـــرطة 
التهم الموجهة لهما، ولم يتسن الحصول على 

تعليق من ممثل للمكتب.

مراهقان أميركيان 
يسرقان طائرة ويحلقان 
بها فوق طريق سريعة

تصدرت النجمة الأميركية كيتي بيري قائمة مجلة فوربس السنوية الخاصة 
بالمغنيات الأعلى أجرا في عام 2018، بفضل ربحها مبلغ 83 مليون دولار 

خلال جولتها الغنائية

مغاربة يقاطعون الدجاج 
{خليه يقاقي}

مدينة تفتتح متجرا 
للصدق دون عمال

} الربــاط - أطلـــق نشـــطاء مغاربة حملة 
لمقاطعـــة الدجـــاج، حملـــت شـــعار ”خليه 
(دعـــوه) يقاقي“، في إشـــارة إلـــى الدجاج، 
بســـبب ما اعتبـــروه ارتفاعا في أســـعاره. 
وعلـــت أصـــوات النشـــطاء عبـــر منصات 
التواصل الاجتماعي، الســـبت، داعين إلى 

المقاطعة، لليوم الثالث على التوالي.
وأفـــادت الفيدراليـــة المهنيـــة لقطـــاع 
الدواجـــن، فـــي بيان أن إضرابـــا في قطاع 
نقل البضائع تســـبب في خسائر انعكست 
على ارتفاع الأسعار. وتجاوز سعر الدجاج 
دولارا واحدا للكيلوغرام الواحد، واعتبره 

نشطاء سعرا مبالغا فيه.

افتتح في كازاخســـتان متجر  } أســتانة – 
”الصدق“، ويقوم زبائن هذا المتجر الغريب 
بخدمـــة أنفســـهم بأنفســـهم، إذ أن جميع 
زبائنـــه من طلاب الجامعات والمدرســـين، 
يأخذون ما يحتاجونه بأنفسهم ويضعون 

المال في صندوق خاص.
وبحســـب موقـــع روســـيا اليـــوم، فإن 
المتجر يهدف إلى تربية وتوجيه الشـــباب 
والمراهقين إلى الصفات الأخلاقية العالية.
وأنشـــئ المتجـــر فـــي جامعـــة مدينة 
شـــيمكنت (جنوبا)، دون وجود لأي موظف 

أو بائع فيه.

تراث 
وفق 
نسي

للشـــرق الأدنى سيســـيليا بييري. ومبادرات
كتلك الجولة، رغم أنها تحسن الوضع، لكنها

لم تصل إلا إلى فئة صغيرة من المجتمع.

و
المقا
لكنها

لتعتيم

ســـابق 
هما في

ســـجلة 
نمنت“
عاصمة 
حائزة 
لعرض 
 حقوق 
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